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الطب عت !ةالابم 
.وخ مجرية ل ١98(‏ مبلادية 


1 كا 


اها الواقف على هذه المذ كرات 

إعلم أنها سلسلة قياس لايغنى أولما عن آخرها شيئا 
وأنها حلقات معان ممتمطة مترقة لايغنى نصفحبا عن شعها 
ذفان كنت من أمة الهدابة وفيك نشأة حياة ودن وشمة مروءة 
فلا تعجل بالنقد حتى نستوفى مطالعتها وتعى الفواتح والخواجم 
ثم شأنك ورأيك . أما إذا كنت من أمة التقليد وأسراء 
الأوهام يعدا عن التضر لاحن أن تددرئ فق أنك .وق اى 
طريق تسير وماحق دينك ونفسك عليك وإلى ماذا نصير 
فتأثرت من كشف الحقائق ودبيب النصاتم وشعرت بعار 
الاتحطاط وثقل الواجمات فم تطق و المطالعة وتحكم 
العقل والنقل فى المقدمات والنتائج فأناشدك الاهمال النى 


اساجي يريا 
الني الث 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا جمد أفضل 
المخاوقين وعل آله وأصحابه أنصار دينه الآولين وعلى أتباعبم ف 
مسالكهم إلى يوم الدين . 

أما بعد فأقول وأنا هوالرحالة المنكنى بالسيدالفرانى : انهلماكان. 
عبدنا هذا وهوأوائل القرن الرابععشر عهداً عم فيه خللوالضعف ' 
كافة المسلمين وذان منسنة اللّه فىخلقه أنجعل لكل شىء سبباً فلا.د 
لهذا الخلل الطارىء والضبعف النازل من أساب ظاهرية غير سر 
القدر الخن عن البشر ٠‏ فدعت المية بعض أفاضل العلباء والسراة ظ 
والكتاب السياسيين للبحث عن أسباب ذلك والتنقيب عن أفضل 
الوسائل للنبضة الاسلامية فأخذوا ينشرون آراءتم فى ذلك فى بعض ظ 


0-8 


2 ب 
الجرائد الاسلامية الهندية والمصريةوالسورية والتاتارية وقداطلعت 
عب ىكثير من مقالاتهم الغراء فى هذا الموضوع الجليل واتبعت أثرمم 
بنشر مالاح لى فى حل هذا المشكل العظم . 
ثم بدالى أن أسعى فى توسيع هذا المسعى بعقد جمعية من سراة 
الاسلام فىمبد الهداية , أعنى مكة المكرمة » فعقدت العزيمة متوكلا 
علائته تعالى على اجراء سياحة مباركة بزيارة أمبات البلاد العربية(5) 
لاستطلاع الافكار وتهيئة الاجتماع فى هوسم أداء فريضة الحج 
فرجت من وطنى أحد مدن الفرات فى أوائل حرم ساة ست عشرة 
وثلامانة وألف وكلى ألسن تنشد 
دراك فنيدلف لعمرى يدفن ومانافع نوح متى قيل قدفنى 
دراك فان الدين قد زالعزه وكان عزيزا قبل ذا غير هين 
فكان له أهل يوفون حقه بهدى وتلقين وحسن تلقن 
الوم وأهل العم أحلاسيتهم أماصار فرضآرأبهنااتوهن 
هلوا إلى بذل التعاون إنه باهماله إثم على كل مؤمن 
هلمو إلى 0 م لقرى) وتأمروا ولا تقنطوامنروع رب مهيمن 
فانالذىشادتهالاسيافقبلم هواليوم لايحتاج الا لالسن 


(1) لان العرب وحدمم أولياء هذا الآمر وهذا الذين ؟ سسفصا 


0 .)| كا 


فأتيت بلدة لاأسعيها وماأطلت المقام فهاحيث وجدتهاما وصف 
أخنها أبوالطيب بقوله 
ولمأرمثل جيراتى ومثلى لملى عند مثلبمو مقام 
بأرضمااشتهيترأيتفيها فليس يفوتما الا كرام 
فخرجت منها سالكا الطريق البحرى من اسكندرون معرجاً 
على يروت فدمشق ثم يافا فالقدس ثم جنت اسكندرية فصر ثم من 
السويس مت الحديدة فصنعاء فعدنومنها قصدت عمان فالكودت 
ومنهارجعت إل البصرةومنهاالمرحائل (2© إلىالمدينة على منورها أفضل 
الصلاة والسلام على مكة المكرمة فوصلتها فى أوائل ذى القعدة 
فوجدت أ كثرالذين أجابوا الدعوة من كنت اجتمعتبهم م نأفاضل 
البلاد الكيرة المذ كورة وسراتها قدسيقوتى مموافاتها . وما اتتصف 
الشهر وهو موعد التلاق الا وقدم الباقون ماعدا الآاديب البيروق 
الذى حرمنا القدرملاقاته لسبي أننأنا عنه فعذرناه . 
وفى أثناء انتظارنا منتصف الشبر سعيت مع بعض الاخوان 
الوافدين فىتحرى وتخير انوعشر عضواً أيض ا لاجل اضاقهللجمعية 
وهم من مرا كش وتونس والقسطنطينية وبغجة سراى وتفليس 


)١(‏ قاعدة امارة جد أى بلاد ابن الرشيد 


يب 
وتبريز وكابل وكشغر وقازان و بكين ودهل وكلكتة وليفربول . 

وإذ كنت الماشر هذه الدعوة بادرت واتخذت لى دارا فى حى 
متطرف فى مكة مناسبة لعقد الاجتماعات بصورة خفية ومع ذلك 
استاجرتها باسم بواب داغستانى روسى لنكون مصوبة من التعرض 
رعاية للاحتشاط . وقد انعقد من منتصف الشبر الى سلخه اثنا عشر 
اجتماعا غير اجتماع الوداع جرت فها مذ كرات مبمة صار ضبطبا 
وتسجيلم! بال الدقةكا سيعل من مطالعة هذا السجل المتضمن كيفية 
الاجتاعات مع جميع المفاوضات والمقررات غير ما أ ثرت المعة 
كتمه يا سيشار اليه 


الاجتاع الاو 3 


بوم الائنين خامس عشر ذى القعدة سنة ١١+‏ 
فاليوم المذ كور انتظمت المعية للمرة الأولى وأعضاؤها اثنان 
وعشرون فاضلا كلهم حسنون العربية فبعد أن عرفت كلا منهم لباق 
اخوانه وتعارفوا بالوجوهبادرتهم بتوزيع اثنين وعشرين قائمة مبيئات 


50118 
قبلا مطبوعات بمطبعة ( الجلاتين ) التى استعرت : من تأجر هندى 
فى مكة لآجل طبع هذه القائمة وأمثانها من أو راق اجمعية حرراً 
فى نسخ القائمة مختصرا تر اجم اخوان المعية جميعهم ببيان الاسم 
والنسبة والمذهب والمزية الخصوصة وموضحاً فها أيضاً مفتاح الرموز 
التى يحتاج الاخوان لاستعالها وأعضاء اجمعية ثم . ( 017 84 50> 
ال ات الل ار ال ل ف ةرك 
ممباماه+موه 41 ) وأعنى بذلك , السيد الفراتى, والفاضل 
الشاى , البليغ القدسى, الكامل الاسكندرى ء العلامة المصرى » 
الحدث الينى , الحافظ البصرى ء العالم النجدى ء امحقق المدنى, 
الآستاذ المى , الحكم التونسى , المرشدالفاسى , السعيدالانكليزى , 
ا مولى' لروى » الرياضىالكردى , الجتهدالتبريزى » العارف التاتارى, 
الخطببالقازاتى » المدققالتركى ء الفقيهالافغانى , الصاحب الهندى, 
الشبخ السندى » الامام. الصينى . 
نم بأدرت الاخوان جاهراً بكلمة شعار الاخوة ألتى يعرفوتها منى 
من قبل وهى ( لانعبد إلاالله ) مسترعيا سمههم وخاطبتهم بقولى من 
كانمتم يعاهدالتهتعالى على الجهاد فىاعلاء كلمة اللهوالاامانة لاخوان 
التوحيد أعضاء هذهامعيةالمباركة فليجهر بقوله ( علعهدالته بالجهاد 


اصن د 
والآمانة ) ومن كل لايظيق العهد فليعترلنا وماجال نظرى فيم إلا 
و سارع الذى عن يمنى المعقدالعهد ثمالذى يلمه نمو ثم الىأخر م 

ف البعيس اللتهرا أحدهم رئيساً يدير الجمعية ومذا كراتها 
وآخر كاتباً يضبط المفاوضات ويسجل المقررات فأجابنى العلامة 
المصرى ازمعرفة الاخوان بعضهم بعضاً جديدة العهد وانك أشعلبم 
معر فةبهم فأنا أرك الاتتخاب لك وما أتم رأنه هذا الاوأجمع الكل 
على ذلك خينئذ أعلنت لهم أنى أتخير للرئاسة الإستاذ المكى وأتخير 
نفسى لخدمة الككتابة تفادياً عن اتعاب غيرى فى الخدمة التى يمكننى 
القيام بها واستأذنت الأفاضل الاعجام منهم بنوع من التصرف فى 
حرير بع ضألفاظهم فأظبر الميع الرضاء والتصويب وصرح الاستاذ 
بالقبول مع الامتنان من حسن ظنهم بهواستولى على اللمعية السكوت 
ترقبأ لما يقول الرئيس . 

أما ( الاستاذ الرئيس ) فقطب جبينه مستجمعاً فكره ثم استهل 
فقال المدلله عا(السر والنجوى الذىجعنا على توحيده ودينه وأمرنا 
بالتعاون على البر والتقوى والصلاةوالسلام علىنيينا جمد القائل(الملم 
للمسل كالبنيان يشد بعضه بعضاً ) وعلل آله وأصحابه الذين جاهدوا 
فالله انتصادا لدينه لميشغلبمعناعزاز الدين شاغلوكان أم رهم شورى 


00 
ينهم يسعى بذمتهم أدناهماللهم إياك نعبد لا نخضع لغيرك و إياكنستعين 
لاننتظر نفعاً منسواك و لانخثى ضراً اهدنا الصراط المستقيم الذى 
لاخفيات ولاثنيات فبه صراط الذين أنعمت عليهم بنعمة الهداية إلى 
التوحيد غير المخضوب عليهم بما أشركوا ولاالضالين بعدما اهتدوا 

سبحانك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهى” لنا من أمرنا رشدا ٠‏ 

و بعد فياأمها السادات الكرام كل منا يعلم سبب اجتماعنا هذا من 
سابق مفاوضات أخنا السسد الفراتى الذى أجمنا دعوته لهذه المعية 
شا كر ين سعيه . 

ولذلك لا أرى لزوماً الث عن السبب؟ لا أجد حاجة لتنشيط 
همتك وتأجبج حميتم لأأننا كلنافى هذا العنامسواء ولكن أذ كركم 
مخلاصة تاريخ هذه المسئلة فأقول . 
لج أن مسئلة تقبقر الاسلام بنت ألف عام أو أ كثر وماحفظ عز ظ 
هذا الدين المبين كل هذه القرون الموالية الامتانة الآساس مع 
اتخطاط الآم السائرة عنالمسلمين فىكل الشؤون الى أنفاقتنا بعضص 
الامم ف العلوم والفنون المنورة للمدارك فربت قوتها فنشرت نفوذها 
على أ كثر البلاد والعباد من مسلمين وغيرهم ولم يزل المسلبون فى 
سباتهم الى أن استولى الشلل على كل أطراف جسم المملكة الاسلامية 


داو د 


وقرب الخطرمن القلب أعنى (جزيرة العرب) فتنبت أفكار من 
رزقهم الله بصيرة بالعواقب ووفقهم لنيل أجر الجاهدين فببوا 
ينشرونت المواعظ والتذكرة واللمباحث النذرة فكثر المتنيون 
وتحر كت الخواطر لكنها حر كة متحيرة الوجه ضائعة القوة فسى 
اف أذ فسيعيه التوصل لتوحيد هذه الوجبة وجمع هذه القبوة. 
و بتدقيق النشريات والمقالات التى جادت بها أقلام الفضلاء فى 
هذا الموضوع ترى كلها دائرة على أريعة مقاصد ابتدائية قط 
٠‏ الاول منها بيان الحالة الحاضرة ووصف أعراضها بوجه عام 
وصفآ بديعا يفيد التأثر ويدعو إلى التدبر على أرن ذلك لابلبث 
الاعفسة أو اها . 
والثانى بيان أن سبب الخلل النازل هو الجهل الشامل بان إجمال 
وتلبيح مع أن المقام يقتضى عدم الاحتشام من التفصيل والتشريح 
> والثالث انذار الامة بسوء العاقبة الحدقة بها انزاراً هائلا تطبرمته 
النفوس مع أن الخال الواقع لاتغنى فيه النذر. 
ما والرايع توجيه اللوم والتبعة على الامراء والعللاء واالكافة 
لتقاعدمم عن استعمال قوة الاتفاق على النبضة مع أن الاتفاق وهم 
متشا كسون متعذر لامتعسر . 


2 
فهذه المقاصد القولية قد استوفت حقها مر._ أنواع بدائع 
الاساليب وآن أو ان استثمارها وذلك لايتم اذا لى يشخص المرض أو 
الامراض المشترحكة تشخيصاً مدققا سياسياً بالبحث أولا عن 
مرا كز المرض بم عنجراثيمه ليتعين بعد ذلك الدواء الشافىالأسبل 
وجوداً والاضمن ننيجة وبالتنقيب ثانياً عن تدبير أدخله فى جسم 
الأمة حكمة تصر ع العناد والوهم وتتغلب عبل مقاومة أعضاء الذوق 
والثم . 
ثم أظنكم أيها السادة تستحسنون الا كتنام الذى اختاره أ كثر 
هؤلاء الكتاب الأفاضل لآن لذلك بحسنات بِلّ موجبات شتى ينبغى 
أن تستعملها جمعيتنا أيضاً فلنتحرص كلا على الا كتتام لآن من 
موجباته التزام كل منا المشرب العمرى أعنى القول الصريح فى 
النصبحة للدين بدون رباء ولا استحماء ولا مراعاة ذوق عامة أو عتاة 
لان حاء المريض مهلكة وك الآمر المتفيض سخافة والدين 
النصبحة ولا حياء فى الدين . ومن موجبات الا كتتام أيضا أنكل 
ماخا الفكرفى موضوع مسألتنا معروف عند الأ كثرين ولكن 
بصورة مشتتة والناس فيه على أقسام فصنف العلماء اما جبناء مهابون 
الخوض فيه واما مراون مداجون يأبون أن تخالف أقوالم أحوالهم 


وباق الناس يأنفون أرس يذعنوا لنصح ناصح صادع غير معصوم 
ولذلك كان القول من غير معرفة القائل أرعى للسمع وأقرب للقبول 
والقناعة وأدعى للاجماع . . 

ثم يا أيها الاخوان أظنكم كذلك تنتسووون: أن نلك هايا 
اختلاف المذاهب التىنحن متبعوهاتقليدا فلا نعرف مآخذ كثير من 
أحكامها وأن نعتمد مانعلم من صريح الكتاب وصحيح السنة وثابت 
الاجماع وذلك لكيلا تتفرق فى الاراء وليكون مانقرره مقبولا عند 
جميع أهل القباة اذ أن مذهب السلف هو الاصل الذى لابرد ولا 
تستنكف الآمة أن ترجع اليه وتجتمع عليه فى بعض أمبات المسائل 
لآن فذلك التساوى بين المذاهب فلا يثقل عل أحد نبذ تقليد أحد 
الامة فى مسألة تخالف المتبادر من نص الكتاب العزيز أوتبان 
صريح السنة الثابتة فى مدونات الصدر الاول . 

ولايكبر هذا الرأى على البعض منكم فاهو برأى حادث بين 
المسلمين بل جميع أهل جزيرة العرب ماعدا أخلاط الهرمين على هذا 
الرأى ولاخ عليكم أن أهل الجزيرة وهم من سبعة ملابين الى ثمانية 
كلبم من المسامين السلفيين عقيدة وغالبهم الحنابلة أوالزيدية مذهباً 
وقد نشأ الدين فهم وبلختهم فهم أهله وحملته وحافظوه وحماته وقليا 


خالطوا اللإغار أو وجدت فهم دواعى الاغراب والتفئن فى الدين 
لأجل الفخار © ولايعظمن عل البعض منكم أيضا أنه كيف يسوغ 
لأحدناأن بثق بفبمه وتحقيقه مع بعد العبد و يترك تقليد من يعرف 
أنه أفضل منه وأجمع علياً وأ كثر احاطة واحتياطاً . 

ولاأظن أن فينا من ليس فى نفسه اشكال عظم فى تحرى من هو 
الأعلم من بين الآئمة والعلماء والأحرى بالاعتماد على تحقيقه لوجود 
اختلافات واضطرابات مبمة يهم مابين نق واثبات حتى فى كثير 
من الأامور التعبدية الفعلة التى مأخذها المشاهدة ال متكررة ألرف 
مرات مثل هل كان النى عليه الصلاة والسلام ثم جمبور أصحابه عليهم 
الرضوان يصلون وترالعشاء بتسليمة أم بتسليمتين وه لكانوايقنتون 
فى الوتر أم فى الصبح وه لكان المتمون يقرؤن أم يندتون وهل 
كانوا يرفعون الآيدى عند تكبيرات الاتتقال أم لايرفعون وهل 
يعقدون الايدى أم برساونها فأذا كان الاثمة والعلباء الاقدمون 
هذا شأنهم منالتباين والتخالف فتحقيق كيفية عبادة فعلية هىعماد 
الدين أعنىالصلاة التىهى من المشوودات المتكررات وتؤدى باجموع 
والجاهير فكيف يكون شأنهم فى الاحكام التىتستند الى قول أوفعل 


(1) سيأ فى أواخر السجل بحث مشبع فى مزايا العرب 


4و د 
أومكوت صدر عن النى صل الله عليه وس مرة اومرات فقط 
ورواها فرد أوأفراد . 

فعل هذا . لا أرى من مانع أن نترك النقول المتخالفة خصوصا 
منها المتعلق بالبعض القليل من الاصول_ونجتمع علي الرجوع الى 
مانفبمه من النتصوص أوماتحقق عندنا حسب طاقنا انه جرى 
عليه السلف عله اسلف وناك تتحد وجبتنا ويتسنى لنا الاتفاق عيل تفرير 
مانقرره ويقوى الآمل فى قبول الآمة منا ماندعوها اليه ٠‏ 
جر وافى أسلفكم أي, | السادات أنه ينبغى أن لامهولنا ماينسط فى 
جمعيتنا ٠‏ من تفاقم أسباب الضعف والفتور كيلا نيأس من روح 
ا لانتوم الاصابة فى قول من قال اننا أمة ميتة فلا ترجى 
حياتنا 5 لااصابة فىقول من قال اذا نزل الضعف ف دولة أوأمة 
لايرتفع فبذه الرومان واليونان والامريكان والطليان واليايان 
وغيرها كلما أمم أمثالنا استرجعت نشأتها بعد تمام الضعف وفقد 
كل اللوازمالآدبية للحياة السياسية بل ليس بيننا ولاسما عرب الجزيرة 
منا و بين أعظم الام الحية المعاصرة فرق سوى فى العا واللاخلاق 
العالية على أن مدة حضانة العم عشرو: عاما فقط ومدة حضانة 
الأخلاق أربعون سنة ٠:‏ 


ل ه١1‏ د 


فعلينا أن نثق بعناية الله الذى لايعبد سواه وبهذا الدين المبين 
الذى نشر لواء عزه على العالمين ول يزل بالنظر لوضعه الالمى دينا 
حنيفا متيناً محكا مكنا لايفضله ولايقار يه دين من الأاديان فى الحكمة 
والنظام ورسو البنيان 


ثم أيقنوا أها الاخوان أن الام ميسور وأن ظواهرالأسباب 
ودلائل الأقدار مبشرة أن الزمان قد استدار ونشأ فى الاسلام 
أنيجاب أحرار وحكاء أبرار يعد واحدثم ألف وجمعهم بألف ألف 
فقوة جمعية مننظمة من هؤلاء النبلاء كافية لآن مخرق طبل حزب 
الشيطان وتسترعى مع الآمة مهما كانت فى رقاد عميق وتقودها الى 
النشاط وان كانت ففتور مستحكم عتيق على أن حض | انعقاد جمعيتنا 
هذه لمن أعظم تلك امدق العوحضوها ذا وفقها الل ثمال ينا -ه 
تاممرغنة فائرنة يفل إن حداف اللتقلمة رقي ذا القرات 
على مشروعها عمراً 9 بق بمالا بن به عمر الواحد الفرد وتأى 
أعمالما كلها بءزاتم صادقة لايفسدها التردد وهذا هو سر ما ورد 
فى الآثر من أن يد القه مع ابجماعة وهذا هو سر كون المعيات تقوم 
بالعظائم وتانى بالعجائب وهذا هوسر نشاة الام الغربية وهذا هو 
سرالنجاح فى كل الاعمال المهمة لآن سنة الله فخلقه أنكل أم كليا 


5-08 
كآن أوجزئما لاحصل الا بقوة وزمان متناسبين مع أهميته وأنكل 
أ بحصل بقوة قليلة فى زمان طويل يكون أحكم وأرسخ وأطول 
عمرا ئمااذاحصل ممزيد قوة ففزمانقصير وكلنا يعلم أنمسا لتنا أعظم 
من أرسى يؤيها عمرانسازلا ينقطع أومسلك سلطان لايطردأوقوة 
عصبية حضرية حمقاء تفور سريعا وتغورسريعا . 

واذا تفكرنا أن يدا أعظم اللأعداد اثنان فذلك مدأ الات 
شخصان ثم تتزايد حتى تكمل وتتقلب أشكالا حتى ترسخ فعل هذا 
لايبعد أن يتم لنا انعقاد جمعية مننظمة تنعقد الآمال بناصيتها . ولا 
ينبن الاسترسال مع الوهم الى أن المعيات معرضة فى شرقنا لتيار 
السياسة فلا تعيش طويلا ولاسما اذا كانت فقيرة ولم تكن كغالب 
(الا اديميات) أى المجامع العلبية تحت حماية رسمية بل الآليق 
بالحكمة والحزم الاقدام والثبات وتوقع الخير الى أن يتم المطلوب ٠‏ 

هذا وان شرقنا مشرق العظائم والزمان أبوالعجائب وما عل الله 
بعزيزأنيتم لنا اتتظام جمعية يكون لها صو تجبورى اذا نادى مؤذنها 
حىعلى الفلاح فى رأس الرجاء يبلغ أقصى الصين صداه 
ومنالمأمو ل أنتكون الحكومات الاسلامية راضية بهذه المعمة 
حاميةها ولو بعد حين لآن وظيفتها الاساسية أن تنبض بالامة من 


ل 
بوهدة الجبالة ولرق نينا فى معارج المحارف متباعدة عن كل صصغة 
سباسية وسنعود لبحث أجمعية فمأ بعد 

ولنددأ الآن بتشخيص داء الفتور المستولى على الآمة تشخيصاً 
داتسا مدقا فارجوك أههاالسادة أن يعمل كل مثكم فكره الثاقب فيا 
هوسبب الفتور ليبين رأيه ومايفتحالله بهعليه فى اجتماعاتنا التى نوالمها 
كل يوم ماعدا يو ىالثلاثاء وامعة من بعد طلوع الشمس بساعة إلى 
قبيل الظهر أعنى إلى مابعد مثل هذا الوقت بساعة فنفتتح كل اجتماع 
بعَراء ضمط المذ كرات التى جرت ف الاجتاع السابق ثم نشرع 
بالمفاوضات . 

واى أختم اجتاعنا اليوم ببرنامج المسائل الاساسية التى تدور 
عليها مذ كرات جمعيتنا وينبغى لكل منا أن يفتكر فبها وبدرسها 
وهى عشر مسائل 

)١ )‏ موضع ألداء 

(؟) أعراض الداء 

() جرائم الداء 

(4 ) ماهو الداء 

(ه) ماهى وسائل استّعال الدواء 

(1) ماهى الاسلاهية 


هأ-؟١‎ 


جب 

(/د) كيف يكون التدين بالاسلامية 

(8) ماهو الشرك الخى 

(5) كيف تقاوم البدع 

)٠١(‏ قانون لتاسيس جمعية تعليمية 

ولما اتبى خطاب الاستاذ الرئيس وانتهت الجلسة قال السيد 
الفراق : إنى أرى أن يقيد كل منا هذه المسائل العشر فى جانب من 
ورقة التراجم ليكون القيد تذ كرة له خف أربعة منهم نحو المكتبة 
وأخذ كل قلا وقيد فبرست المسائل ثم توالى الباقون عل ذلك وعند 
ما فرغوا من التحرير خاطيهمالسيدالفراقى بقوله . إنى أَغتم تشريفكم 
الاول نحلى وسيلة لضيافتم وقدأعددت مايتسبل اعداده لغريب مثلى 
فى مثل هذهاللدة الممار كة ثم خرج هم إلمحلالائدة وكان حديثهم 
على الطعام استقصاء أخبار مبتدى ليفربول من السعيد الاتكليزى 
وبعد أنطعمواعرض عليهم الشاى والقبوة والشراب المثلوج فكل 
اختان ها الواح ثم الصرفوأ أزواجاً وفرادى بحسين دعوة 
خير الدعأة اذ كان قد دنا وقت الصلاة . 


الاجماع الثااى 
يوم الاربعاء سابع عشر ذى القعدة سنة ١١‏ 

فى صباحاليوم المذ كور انعقد الاجتاع و بعدقراءة ضبط الجلسة 
الأولى افتم الكلام الاستاذ الرئيس فقال إنا نجد الياحثين فى 
الحالة النازلة بالمسلمين يشبهونها بالمرض فبطلقوزعليها اسممالداء مجرداً 
أومع وصفه بالدفين أو المزمن أو العضال ولعل مأخذ ذلك ماورد 
فىالاثر وألفته الاسماع منتشبيه المسلبين بالجسد إذا اشتكى منهدعضو 
تداعى لدسائره بالسبر والحى ٠‏ و يلولى أن إطلاق الفتور العام أليق 
أن يكون عنواناً لهذا البحث لتعلق الحالة النازلةبالادسات أ كثرمنها' 
بالماديات و لآن آخر مافيها ضعف الحس فيناسبهالتعبيرعنهبا لفتور. 

كا أن هذا الفتور فالجقيقة شامل لكافة أءضاء الجسم الاسلاتى 
فيناسب أن يوصف بالعام وربما يتوقف الفكر فى الوهلة الأول 
عند الح بأن الفتورعام يشمل انة المسلمين ولكن بعد التدقيق 
والاستقراء بجده شاملا للجميع فى مشارق الارضودهغار بها لايسم 
منه الاأفراد شاذة . 


فيا أها السادة ماهو سبب ملازمةهذا الفتورمنذ قرون للمسلبين 


ع 
مر أى قرم كانوا وأينها وجدوا وكيفها كانت شؤنهم الدينية أو 
السياسية أو الافرادية أو المعاشية حتى اننا لانكاد نيحد اقليمين 
متجاورين أو ناحيتين فى اقليم أو قريتين فى ناحية أو بيتين فى قرية 
أهل أحدهما مسلبون والآخر غير مسامين الاونجد المسلمين أقل من 
جيرانهم نشاطاً وانتظاما فى جميع شؤنهم الحيوية الذاتية والعمومية 
وكذلك نجدم أقل اتقانا من نظراءهم فى كل فن وصنعة مع أننا نرى 
أكثر المسلمينفى الحواضر وجميعهم فى البوادى محافظين عل تميزهم 
عن غيرهم من جيرانهم ومخالطيهم فى أمبات المزايا الأخلاقية مثل 
(لامانة والشجاعة والسخاء , 

فاهو والخالة هذه سبب تعمم هذا الفتور وملازمته الجامعة 
هذا الدين كملازمة العلة للمعلول حيث أينها وجدت الاسلامية وجد 
هذا الداء حتى توهم كثير من الج كار أن الاسلام والنظام لايجتمعان 
هذا هو المشكل العظيم الذى يحب على جمعيتنا البحث فيه أولا بحث 
تدقيق واستقراء عسى أن نبتدى الى جرئومة الداء عن يقين فنسعى 
2 مقأومتها حتى إذا أرتفعت العلة برىء العليل ان شاء الله تعالى 

قال الفاضل الشاى : الى أوافق الاستاذ الرئيس على تعريفه 
وتوصفه الحالة النازلة بالفتوركم الى لا أعلم مايعارض كون هذا 
الفتورعاما حيطا بجميع المسلمين . 


0 
قال الصاحب الهندى : الى وان لانت أقل الاخوارن فضيلة 
ولكننى جوال وقد خبرت البلاد وأحوال العباد ولاشك عندى فى 
أن هذا الفتورعام وان كان لا يظبر فى بعض المواضع التى ليس فيا 
غير الم مين 5 واسط جزيرة العرب وبعضجهات إفريقيا ولايظور 
أيضا فى بعض مواقع أخرى تجخاورو المسلبين فها ومخالطومم من 
أهل الاحل الوثنية الغريبة الوضع المتناهية فى الشدة كبقايا الصابئة 
حول دجلة الذين يضيعون كثيرا منأوقاتهم منغمسين فى الماءتعبدا 
وكالكونغو من الزنو ج وكالبوذية من الهنود المعتقدين أن كل 
مصائيهم حتى الموت الطبيعى من تأثيرات أعمال السحرة عندهم فان 
أمثال هؤلاء أ كثر فتورا من المسلمين على أن ذلك لايرفم صفة 
الفتور وعموميته عن المسلمين . 
فقال الاستاذ الرئيس : أن الصاحي المندى مصيب ق تفصيله 
وعريية ذلك يحت عن تول يل المساين أحط منغيرمم مطلقا 
الى الحك بأنهم م أحط من غيرهم مابمدا أهل النحلالمتشددة فى التدين 
قال الحافظ البصرى: يلوحى أنه يلزماستثناء الدهر بين والعابيعيين 
وأمثالهم ما لادءن لانم لابدأن يكونوا على غير نظام ولاناموس 
فى أخلاتهم معذبين منخصين فى حياتهم منحطين عن أهل الآديان 6 


يعترف بذلك الطبيعيون فيقولون عن أنفسهم أنهم أشقى الناس فى 
الحماة الدنيا . 


فاجابه (الصاحب المندى ) انى كنت أيضا أظن أنه يوجد فى 
البشر أفراد ممنلادين لهم وان من كانوا كذلك لاخلاقلهم المخبرة 
او و ا 


سين سه ممم الس مميمد 


71 مامد أنتلك القوة هى الدهر 6 فيدين - 

ناء على ذلك ثبت عندى مايقرره الاخلاقيون من أنه لايصح 
وصف صنف من الناس بلادين ل مطلقاً بلكل إنسان يدين بدين إما 
حص أو فاسسد عن أصل يم و إما باطل أو فاسد عن أصل باطل 
والفاسد أن يكون فسادهما إما بنقصان أو بزيادة أو تخليط وهذه 
أقسام ثمانة . 

فالدين الصحيكافل بالنظام والنجاح فى الحال والسعادة والفلاح 
فى ال ىل والباطل والفاسدان بنقصان قد يكون أصحابها على نظام 
وتجحاح فى الحياة على مراتب مختلفة وأما الفاسدان بزيادة أو تخليط 
فبلكة محضة ثم أقول ربماكان تقريرى هذاغريباً فى بابه فالس أن 
لايقبل ولاءرد إلابعد التدقيق والتطبيق لأنه أصل مهم لمسألة الفتور 
العام المستولى على المسلمين . 

( قالالرئيس الاستاذ ) إنى أجلكم أمباالسادة الافاضل عن لزوم 


5 
تعريفك آدابالبحث والمناظرة غيرانىأنبه فكرك لأامى لابد هو قاتم 
فى نفوسك جميعاً أو تحبون أن يصرح به ألا وهو عدم الاصرار على 
الرأى الذاق وعدم الانتصارله واعتبار أن مايقوله ويبديهكلمنا ان 
هو إلاخاطر سنسله فريماكانصوابا أوخطأ وربما كان مغايراً لما 
هونفسه عليهاعتقاداً أو عملا وهوإنما بورده فىالظاهر معتمداً علله 
وفى الحقيقة مستشكلا أومستثبتا أومستطلعاً رأى الغير بناء على ذلك 
نا أحد منا ملزم برا سديه ولاهو بملومعليه ولهأنيعدل أو يرجع 
عنه المضده لانن اتمانحن باحثو نلامتناظرون ذاذا أيحبنا رأى المتكلم 
منا أثناء خطابه إيحابا قويا فلابأس أن يجبر بلفظ ( مرحى ) 20 
تأبيداً لاصابة حكمه واشعاراً باستحسانه وعلى هذا النسق فلنمض 
ففحثنا فماهى أسباب الفتور العام . 

قال ( الفاض لالشاى ) انى أرى أن منشاً هذا الفتورهو بعض* 
القواعد الاعتقادية والاخلاقية مث لالعقيدة الجبرية التى من بعد كل 
تعديل فبها جعلت الأمة جبرية باطناً قدرية ظاهراً ( مرحى ) ومثل 
الحث عل الزهد فى الدنيا والقناعةباليسير والكفاف من الرزق 
وإماتة المطالل النفسية حب الجد والرياسة والتباعد عن الزينة 
والمفاخر والأقدام على عظائم الامو روكالترغسف أن يعيش المسلٍ 

() مرحى كللة تعجب تقو العرب عند اصابة الرامى 


كميث قبل أن بموت وكق نه الاصول مق اع ارات 
مشبطات معطلات لايرتضيها عقل ولبأت بها شرع ولثلها نف عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنة أبا ذر الغفارى الربذة . 
»ار فاجابه ( البليغ القدسى ) ان هذه الآصول الجبرية والتزهيدية 
العازية يدعائ ارام وما هوا أنه مذ تكلا الاق الات 
ولنشأة الحماة موجودة فى افة الديانات لتعدل من جبة شره الطبيعة 
البشرية فى طلب الغايات وتدفعها الى التوسط فى الأأامور ولتكون 
من جهة أخرى آسلية للعاجزين وتنفيساً عن المةبورين البانسين 
وتوسلا لحصول التساوى بين الأغنياء والفةراء فى مظاهرالنعيم . 
ألا يرى إجماع كل الاديان عبل اعتقاد القدر خيره وششره من الله 
تعالى أوخيره منه وشره من النفس أو من الشيطان ومع ذلك ليس 
فالبشر منينسب أمراً ال ىالقدر الاعندالجبل بسيهستراً لجهلهأوعند 
العجز عن نيل الخير أودفع الشر ستراً لعجزه وحيشغلب أخيراً على 
المسلبين جهل أسباب المسيبات الكونية والعجزع نكل عمل التجأوا 
الي القدر والزهد ممويبها لاتدينا . وهذا التبتل والخروج عن المال 
1 أعظم القربات فى ااندمرانية فهل كان تصد شارع الرهانئة أن 
ينقرض الناس كافة بعد جيل واحد أم كان قصده أنيشرعها علىأن 
لايتليس بها الا البعض النزر كلا لايعقل فى هذا المقام الا التعميم 


هلا عم 


وينتج من ذلك انه لاايصح اعتبار هذه الأصول الجبرية والتزهيدية 
سبياً للفتور بلهىسبب لاعتدال النشاط وسيره سير اتنظام ورسوخ 

وف النظرالى المشاق والعظائم التىاقتحمماالصحابةوالخلفاءالراشدون 
رضى الله عنهم لنيل الغنى والرياسة والفخار فضلا عن الثواب كفاية 
برهان مع أن الآمة اذ ذاك كانت زاهدة فعلالا كالزهد الذى ندعيه 
الآن كذباورياء ( مرحى ) 

اذا تتبعنا كلماو رد فى الاسلامية حاثاً على الزهد تجده موجها الى 
الترغيب بالآثرة العامة أى بتحويل المسل ثمرة سعيه للمنفعة العمومية 
دونخصوص ننفسه حت ى أن كل ماو رد فى الحث عل الجهاد فىسيي الله 
مراد و به سعى اومن بككل الوسائل حتى يبذل حياته لاعزازكلءة الله 
وأقامة دينه لافى خصوصية محاربة الكفاركاتتوهم العامةكم أنالمراد 
منحاربة الكفار هومن جبة اعزاز الجامعة الاسلامية ومن أخرى 
خدمة الجامعة الانسانية منحيث الجاءالكفار الى مشاركة المسلمين 
فى سعادة الدارين لان للامم المترقية علا ولابة طبيعية على الامم 
المنحطة فج ب علبها انسانة أنتهد.ا الى الخير ولو كرهاً باس الد 
أو السياسة . 
الثم قال : أما عندىفيخيل الىأن سبب الفتورهو تحول نوع السياسة 
الاسلامية حيث كانت نيابية اثشترا كية أى ( ديمقراطية ) تمامآ 


ا 
فصارت بعدالراشدينبسبب تمادى الحاربات الداخلية ملكية مقيدة 
بقواعدالشرع الاساسية ثرصار تأشبه المطلقة . وقد نشأهذا التحول 
من أن قواعد الشرع كانت فى الاول غير مدونة ولا محررة بسبب 
اشتغال الصحابة المؤسسين رضى الله عنهبم بالفتوحات وتفرقهم 
فى البلاد فظبر فى أمر ضبطبا خلافات ومباينات بين العلياء وتحكمت 
فيها آراء الدخلاء فرجحوا الأاخذ بمايلائم بقايا نزعاتهم الوثنية 9 
فاتخذ العال السياسيون ولا سما المتطرهون منبم هذا التخالف 
فى الاحكام وسائل للانقسام والاستقلال الساسى فنشا عن ذلك ان 
تفرقت المملحة الاسلامية الى طوائف متباينة مذهبامتعادية سباسة 
متكالخة على الدوام وهكذا خرج الدين ءن حضانة أهله وتفرقت 

كلدة الآمة فطمع بها أعداؤها وصارت معرضة للمحار بات الداخلية 
والخارجية معأ لا تصادف سوى فترات قليلة تترق فا فى العلوم 
والحضارة على حسبها . وقد أثر استمرار الآمة فى هذه الحروب ان 
صارت باعتبار اللا كثرية أمة جندية صنعة وأخلاما بعيدة عر 
الفنون والصنائع والكسب بالوجوه الطبيعية _ ثم بسبب فقدان 
القواد والمعدات ل بق محال للحروب الرابحة فاقتصرت الآمة على 

(1) وليتهم لم يدخلوا فيه فم يدنسوه ولم يتغلبوا على أهله حت فىأم 


حق لمررش 


- 
المداففات خصوصامنذ قرنين الى الآن أى منذ صارت الجندية عند 
غير* صنعة علي ة مفقودة عندنا فصر نانستمل بأسنا بيننافنعيش بالتغالب 
والتحايل لابالتعاون والتبادل وهذا شأن ميت الانتباه والنشاطو يولد 
الول والفتور(محى) 

4 ابتدر (الحكي التونسى) وأجابه أن غيرنا من اللاقوام جرمانيا 
مثلا و جد واف حكومات مطلقة كلماوفىاختلاذاتمذهبية وا نقسامات 
الى طوائف سياسية وفى حروب مستمرة ولم يشملبم الفتور بوجه 
عام فلا بد للفتورف المسامين من سيب أخر . 

ثم قالوفما أتصور أن بلاءنا من تأصل الجهل فى غالب أمرائناا 
المترفين الاخسرين أعمالا الذين ضلوا وأضلونا سواء السبيل وثم 
حسبون أنهم يحسنون صنعاً حتى بلغ جهل هؤلاء منزلة أحط من 
جهل العجاوات التى لما طبائع ونواميس فنها التى تحمى زمارها 
ومع عن حدودها وتدفع عما استحفظت عليه وهؤلاء ليس لهم 
طبائع ونواميس يخربون يوتهم بأيديهم وهم لا يشعرون . ومنهم 
البعض ضالون على عل وثم الذين يشسكون ويبكون حتى يظن أنهم 
مغلوبون على أمرمم و يتشذقون بالاصلاح السياسى مع أنهم وايم 
الحق يقولونيأفواههم ماليس فقلوبهم يظبرون الرغبة فالاصلاح 
وسطنون الاصرار والعناد على ما هم عليه من افساد ديهم ودنياهم 


وهدم ميانى بحدثم واذلال أنفسهم والمسليين وهذا داء عماء لابرجى 
منه الشفاء لآنه داء الغرو ر لابقر صاحبه لفاضل بفضيلة ولاجارى 
:5 - 1 
حازما فى مضمار وفد سرى من الأأمراء الى العلساء الى الكاقة 
أجاب (المولى الرومى) ان تحميل التبعة على الامراء فقط غير 
سديد خصوصاً لآن أمراؤنا ان ثم الا لفيف منا فهم أمثالنا منكل 
وجه وقد قبلكا تكو نوايو علي فلولم نكن نحن مرضى لم يكن 
0 وعندى أن البلية فقدنا الحرية وما أدرانا ما الحرية هى ماحرمنا 
معنأه حَىىَ نسينأه وحرم علينا لفظه حى استو حشيناه 62 وود عرفه 
الحرية من عرفها بأن يكون الانسان مختارا فى قوله وفعله لا يعترضه 
مانع ظامومن فروع الرية تساووى الحمقوق ومحاسية الحكام باعتبار 
أنهم وكلاء وعدم الرهة ف المطالمة وبذل النصحه 1 ومنماأ حر ية 
التعليم وحرية الخطاية والمطبوعات وحرية الماحثات العلسة ومنما 
ومنها اللامن على الدين والارواح والامن على الشثرف والاعراض 
(1) ان المولى الروى هو من أهل القسطنطينية الذين حرم عللهم 
سياسة التلفظ بكلمات حرية وجمعية ووطن ومراد و رشاد وخلافة وخلع 
ومبعوث ومعتوه ومختل الى #وذلك من الالفاظ التى عمس سياسة الومم 


0 
والامن علٍالعلم واستثماره فالحرية هى روح الدين ورينسبالى .دسان 
ابن ثأبت الشاعر الصحانى رضى الله عنه قوله 
١‏ وماالدين الا أن تقام شرائع وتؤمن سبل بيننا وهضاب 
فلينظ ر كيف حصرهذا|الصحانى الدينفى اقامةالشرع والأآمن هذا 
ولاشك أنالحريةأعزثىءعلٍ الانسانبعدحياته وأ بفقدانهاتفقد 
الامالو تبطل الاعمالوتموتالنفوس وتتعط[الشرائع وتختلالقوانين 
.وقدكانفيناراعىالرفانح رالا يعرف للملك شنثا نا مخاط ب أمير المؤْمنين 
اعمرو ناعثمان فصر نار بما تقل الطفل فى حجر أمه ونازمبا السكوت 
فتسكت ولاتجسر أن تزعبج سمعذ| ببكائها عليه . 

و كان الجندى الفرد يؤمن جيش العدو فلا مخفر له عبد فصرنا 
ممنع الجيش العظير صلاة الجمعة والعيدين ونستبين دينه لالحاجة غير 
الفخفخة الباطلة (مرحى) 

فلمثل هذا الحال لاغرو أن تسأم الامة حياتها فيستولى علا 
الفتوروقد كرت الآرون وتوالت البطون وتحن على ذلك عا كفون 
فآصل فينا فقد الآمال وترك الأعال والبعد عن الجد والارتياح 
الى الكل واقول والاتفاس ف البو تسكينا (آلام آسر النفس 
لا لخاد :ال شرل والجدل ل زاك الفكر المضغوط عليه 


لس ممه مه ا جسم حي موصي مسو سم عي ما مسا يو صيصب سوسم لاس بيصي ماسو سم 


يه كل جاب ال أن صر ا :: نتفر من كل الماديات والمدرات بد 0 


5-5 
لانطيق مطالعة الكتب النافعة ولا الاصخاء الى النصيحة الواضحة 
لآن ذلك يذ كرنا بمفقودنا العزيز فتتألم أرواحنا وتكاد تزهق اذالم 
نلجأ الىالتناسى بالملببات والخرافات المروحاتوهكذاضعف احساسنا 
وماتت غيرتنا وصرنا نعضب ونحقد عل من بذ كرنا بالواجبات التى 
تقتضيها الحياة الطيبة لعجزنا عن القيام بها يجحا واقعياً لاطبيعيا 
5 هذا ونعترف أن فبنا بعض أقوام قدأ لفوا ألوف سنينالاستعباد 
والاستداد والذل وال حهوان قصار الاتخطاط طبعا ذم تؤلهم مذأرقته 
وهذأ 0 السواد 06 المنود والمصريين والتونسين 
لاسا بعد أن الوا رعم أنوفهم الامن عل الانفس واموال والحرية 
فى الاراء واللاعال ولايرثون ولا توجعون للالة المسلبين 
فى غير بلادثم بل «نظر و زللناقين على أممامهم المسلمبينزشذرا ورعما 
بعتبر ون طالى الاصلاح من المارقين من ان يرد كون 
الامير مسلا يغنى عنكل ثبىء حتى عن العدل و كن طاعته واجية 
على المسلمين وان كان يخرب بلادثم و يقتل أولادمو يقودثم ليسلهم 
لحكوماتأجنبيةي جرى ذلك قبلا معبم والحاصلان فقدنا الحرية 
هو سبب الفتور والتقاعءس عنكل صعب وميسور . 
أجا ب (امجتهد التبر يز ى) ان هذا الحالليس بعام مع أنالفتور 
: بزد أزدياداً عأما بل هو فى ازدياد واستحكام فلا بد لذلك من 


سبب آخر 


1 
.م قال ويلوح لى أن انحطاطنا من أنفسنا اذ أننا كنا خير 
أمة أخرجت لئاس نعبد الله وحده أى نخضع وتلل لمققط وتطيع 
من أطاعه مادام مطيعا له تأمى بالمعروف وتنهى عن المتكر أمرنا 
شو رى ييننا تتعاون عل البر والتقوى ولانتعاون على الاثم والعدوان 
فتر كنا ذلك كله ماصعب منه وماهان . وقد يظن أنأصعب هذه 
الامور النبى عن المنكر مع أن ازالة المنكر فى شرعناتكونيالفعل 
فان ليكن فبالقول فان لم يكن فبالقلب وهذه الدرجة الثالثة هى 
الاعراض عن الخائن والفاسق والنفور منه وابطال بغضه ف الله 
ومن علاثم ذلك تجنب مجاملته ومعاملته و لاشك أن ايفاء 
هذا الواجب الدينى كاف للردع ولايتصور العجز عنه قط قالتعالى 
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت. الارض) فبذا, هو 
سبب استرسال الآمة لعبادة الأمراء والاهواء والآوهام ولاطاعة 
العصاة اختياراولتركالتناصمو لل ركو نالىالفساقوالاذعان للاستداد 
والتخاذل ف الخير والشرقال(ولتكنمنكم أم عون الالحينوبامرون 
المعروف وينبون عن المنكر وأولئك ثم المفلحون) وعنه صل الله 
عليه وس (لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المتكرأو ليستعمان| 
الله عليم شرا ركم فليسومونكم سوء العذاب ) الىغير ذلك من 
الابات البينات والاحادي ثالمنذرات القاضياتبالخذلان على تاركى 


الامربالمعروف والنبىعن المنكر فبذا هوالسبب الناشىء عنه الفتور 

أجابه (المرشد الفاسى) اننا كنا على عهد السلف الصالح شر يعتنا 
سحاء واضدة المسالك معر وفةالواجبات والمناهى فكان الأامر بالمعر وف 
والنبى عن اممنكر وظيفة لكل للم ومسامة وكنا فى بساطة من 
العيش متفرغين لذلك ثم شغلنا شان التوسع مفصصنا لذلك محتسبين 
ثم دخل فى ديننا أقوام ذوو بأ ونفاق أقاموا الا كتساب مكان 
الاحتساب وحصروا اهتمامهم فى الجباية وآ اتها التى هىالجندية فقط 
فيطل الاحتساب و بطل الامر بالمعروف والنهى عن المنكرطيعافهذا 
يصلح أن يكون سببا من جملة الاسباب ولكنه لا يك وحده 
لايراث مأنحن فيه من الفتور . 

على أن انحصارهمة الامراء الدخلاء في الجباية والجندية أدىبهم 
لاهمالا لدين كليا ولو لا أن ف القرآن] يتين نتين لجر وه ظبريا أحدهما 
قوله تعالى (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامرمنك) مع 
الغفلة عن المراد بأولى الامر وما تقتضيه صيغة المع وما يقتضيه 
قيد منكم والثانية قوله تعالى (وجاهدوا فى سبيل اللّه) مع اغفال 
الجهاد المأ موربه مايستحصليه اعزازكلمة الله أم ما تؤيد به 
الامراء العاملين على الاطلاق ذال الاهتهام بالدين قد جر المسلبه 
إلى ما عليه حى خلت قلوهم من الدين بورق د عنذ 


ل 
لع اي لاح امسو بو يني د 
ظواهر أحوالهم وبواطها تحكم علبهم بانهم لا يتراون بالدين الا 
بقصد بمكين سلطتهم على البسطاء من الامة 5] ان ظواهر عقائدثم 
وبواطنها تحر علبهم بان.م مشركون ولوشركا خفيا من حيث 
لايشعر ورف | 

فاذا أضيف الى شر كبم هذا ماهم عليه من الظلٍ والجور يحم 
عليهم الشرع والعقل بان ملوك الاجانب افضل منهم واولى بحم 
المسلين لأنهم أقرب للعدل ولاقامة المصالح العامة وأقدر على اعار 
البلاد وترقية العباد وهذه هى حكمة الله فى نزع الملك من أحكزرم 
5 يقتضيه مفبوم لامبلك الله القرى وأهلبا مصلحون 

وقدافتخر النى عليه اللام بأنه ولد فى زمن كسرى أنوشروان 
عابد الكوا كي (2© فال (ولدت فى زمن الملك العادل) 

وحك ابن طباطا فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية أنه 
لا نتم السلطانهلا كو (وهو مجوسى) بغداد سنة +40 أمرأان. 
بستفتى علمازها أيهما أفضل السلطان الكافر العادل أم السلطان 
المسلم الجائر فاجتمع العلساء فى المستنصرية اذلك فلا وقفوا على 
)١( ٠‏ يظن أن اتخاذ الشمس للاآن شارة لبلك فى ايران وكذلك 
اتناذ الحلال والنجم شارة للملك عند الترك هو من بايا دياناتهم الأولى 

(+- أم القرى ) 


الفا أحجموا عن الجواب حيث كان رضى الدين على بن طاو وس 
حاضرا وكان مقدما محترما فتناول الفتيا ووضع خطه فيها بتفضيل 
العادل الكافر على 7 الجائر فوضع العلساء خطوطبم بعده 
...شم قالانىأظِن أ ن السبب الاعظل نحنتنا هوا تحلالالرابطةالدينية 
لآن مبى ديننا على أن الولاء فيه لعامة المسلمين فلا يختص بحفظ 
الرأبطة والسيطرة على !اشم نالعموميةرؤساءد.نسوىالامامانوجد 
والا فالامى يبقى فوضى بين المي واذا صار الآ مفوضى بين الكل 
فبالطبع تختل الجامعة الدينية وتنحل الرابطة السياسية م هو الواقع 
ومن أين لنا حكيم ( كبسمرك) أو ملزم( كغاريبالدى) يوفق 
بين أمرائنا أو يازمبمويجمع كلتنا .وقد زاد على ذلكفقدنا الرابطة 
الجدسة أيضا فان المسامين فى غير + جز يرةالعرب لفيف اخ لاط دخلاء 
00 بقايا أقوام با أقوام شت ىلاتيجمعهم جامعة غير التو جهالى هذه الكعبةالمعظمة 
ومن المقرر المعروف أنه لولا رؤساء الدين ى سائر . الملل 
وروابطيم المنتظمة المطردة أو من يقوم مقام الرؤساء منالدعاة أو 
تورف أو قعل اناوس الذامفة المتحدة المادى لشافف لدان 
وتشعبت أخلاق الآهم وناطم مانالنا من أن كل فرد منا أصبح 
أمةقى ذاته . 
أجابه (امحقق المدنى) أن فقد الرابطة الدينية والوحدة الخلقية 


0-7 .0 كك 


لا يكفيان أن يكوناسببا للفتورالعام بللابد لذلك من سببأعروأم 
ثم قال أما أنا فالذنى يحول فى فكرى أن الطامة من تشويشٍ 
الدين والدنيا على العامة بسبب العلساء المدلسين وغلاة المتصوفين , 
الذيناستولوا على للدين فضيعوه وضيعواأهله . وذلك أنالدينانما ظ 
يعرف بالعلم والعلم يعرف بالعلساء العاملين وأعمال العلساء قيامهم ' 
فى الآمة مقام الانبياء فى الهداية الى خير الدنيا والأخرة . ولاشك * 
أن مثل هذا المقام فى الآمة شرفا باذخايتعاظ على نسبة الهم فىتحمل ' 
عنائه والقيام باعبائه . فبعض ضعيفى العلم وفاقدى الءزم تطلعوا 
الى هذه المنزلة الى هى فوق طانتهم و<سدوا أهلبا المتعالين عنهم 
فتحلوا للمزا<ة والظبورهظبر العلماءالعظاء بالاغرابف الدين وسلوك 
مسلك الزاهدين ومن العادة أن باجأ ضعيف العلٍ الى التصوف كأ 
يلجأ ذاقد الجد الى الكبر و 5 ياجأ قليلالمال الىز دةالياسو اللاثاث 
( مرحى ) 
فصار هؤلاء المتعالين يدلسون على المسلمين بتاو يلالقرآن بمالا 
يحتمله حكم النظم الكريم فيفسرون مثلا البسملة أو الباء منها بسفر 
كبير تفسيرا ملوأ بلخط لامعنى له أو بحك لا برهان عليه . ثم جاو 
الآمة بوراثة أسرار ادعوها وعلوم لدنيات ابتدعوها وتسم مقامات 
اخترعوهاو وضع أحكام لفقوها وترتيبقرباتزخرفوها و بالامعان 


عن عاب 


نجدم قد جاوا مصداقا لما ورد فى الحديث الصحيح (لتتبعزسينمن 
كان قبل شبرا شير وذراعا بذراع) وفى رواءة حذو القنة ,القذة 
(حتى لودخلواجحرضستبعتموثم) (قلنايارسولالهالبودوالتصارى 
قال هو فن) وذلك أن هؤلاء المدلسين اقتبسوا ماهنا لك كله أو جله 
عن أحاب التلنود وتفاسيرمومن الجامع المسكونية ومقرراتها ومن 
البابوية ووراثة السر ومظاهر القديسين ويحائبهم والدعاة المبشرين 
وصبرثم والرهبنات ورؤسائها وحالة الآديرة ونادريتها والرهبنة أى 
التظاهر بالفقر ورسومها والمية وتوفيتها ورجالالكبنوتومراتهم 
وميزهم فى البستهم وشعو رهم ومن مراسم الكنائس و زيتتها والبيع 
واحتفالاتها والترنحاتو و زنهاوالتر:مات وأصوطاواقامة الكنانس 
على القبوروشد الرحال ازيارتها والاسراج علبها والخضوع لديبها 
وتعليق الامال بسكانها ٠‏ وأخذوا التبرك بالآثار والقدح والحرية 
والدستارمن احترام الذخيرة وقدسية العكاز و كذلك امرار اليد 
على الصدر عند ذ كر بعض الصالحين من إمرارها على الصدر لاشارة 
التصلب وانتزعوا الحقيقة من السر ووحدة الوجود من الحاول 
والخلافة من الرسم والسقيامنتناول القربانوال م ولدمن الميلادوحفلته 
من الاعياد ورفع الاعلام من حمل الصلبان وتعليق ألواح الأسماء 
المصدرة بالنداء على الجدران من تعليق الصوروالمائءل والاستفاضة 


والمراقبة من التوجه بالقلوب انحناءأمام الأصنام ومنع الاستهداء من 
نصوص الكتاب والسنة من حظر الكبنة الكائو ليك قراءةالانجيل 
على غيرم وسد اليهود باب الأاخذ من التوراة وتمسكهم بالتلمودالى 
غير ذلك تماجاء به المدلسون تقليدا لبؤلاء شبر! شبرا واقتفاء لأثرم 
حجرا حجرا وهكذا إذا تتبعنا البدع الطارئة نيحد أ كثرها مقتيسا 
وقلشلبا مخترعا . الة 

وقد فعل المدلسون ذلك سحرا لعقول الجبلاء واختلابا لقاوب 
الضعفاء كالنماء وذوى الأهواء والا راض القلبية أو العصبية من 
العامة والأمراء اللينى القياد طعا الى الشرك لان التعبد رغبة أورهبة 
لما ببن أيديهم وحيت أنظارهم أرب الى مدا ركبم من عبادة اله 
ليس يحوهر ولاعرض وليس كمثله شىء ولان التعبد باللهو واللعب 
أهون عل النفس والطبع من القيام بتكليفات الشرع كاوصف الله 
تعالى عبادة مش ركى العرب فقال (وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مكاء وتصدية) أى صفيرا وتصفيقا وهؤلاء جعلوا عبادة الله تصفيقًا 
وشبيقا وخلاعة ونعيقا (مرحى) 

والحاصل أن بذلك وأمثاله نجح المدلسون فما يقصدون ولاسم| 
دعوى فة منهم الكرامة على الله والتصرف بالمقادير و باستمالتهم 
العامة بالزهد الككاذب والورع الباطل والتقشف الشيطاى و بتز ينهم 


لحم رسوما تميل اليها النفوس الضعيفة الخاملة سعوها آداب السلوك 
ماأنزل بها من سلطان ولاعمل بها حانى أو تابى ظاهرها أدب 
وباطنها تشريع وشرك و يحذ-هم البله الجاهلين بتصعيب الدين من 
طرق العلم والعمل بظاه رالشرع و:هوينه كلالتبوين منطري قالاعتقاد 
5 وتأصحاب الفتور وقد تجاسروا على وضع أحاديث مكذوبة 
أشاعوها فيمؤلفاتهم حتى ا!تبس أمرها على كثي رمن العاا.الخاصين 
من المتقدمين والمتأخرين مع أنها لاأصل لمافى كتب الحديث 
المعتبرة . وجلبوا الناس بالترهيب والترغيب ترغيبا بالاستفادة من 
الدخول ف الرابطات والعصداتالمنعقدة بي نأشياعهم وثر هببابتهد يدهم 
معا كسيهم أو مسيى الظن بهم أو باضرارثم فى أتفسهم وأولادهم 
وأموالطهم ضررا يتعجلهم فى دنياهم قبل آخرتهم . (مرحى) 

وقد قام لحؤلاء المد لسينأسواق فى بغداد ودصر والشام وتلبسان 
قديما ولكن لا كسوقبها فى القسطنطينية منذ أربعة قرون الىالآن 
حتى صارت فيها هذه الآوهام السحرية والخزعبلات كا نبا هى دين 
معظم أهلبا لاالاسلام و5 نهم لما وروا عن الروم الملك حرصوا 
على أن يرثوا طبائعهم أيضا حتى التوسع فى هذه المصارع السيئة 
ذاقتبس لم المدلسون كثيرا مماييناه وطبقوه عل الدين وان كانالدين 
يأباه وزينه لهم الشيطان بأنه من دقائق الدين وآدابه ومن هذه 


ا 2 
العواصى سرى ذلك الى الآفاق بالعدوى من الامراء الى العلساء 
الأغبياء الى العوام 
فبؤلاء المدلسون قد نالوابسحرم © نفوذاعظمابه أفسدوا كثيرا 
ف الدين وبه جعلوا كثيرا من المدارس تكاباللبطالين الذين يشبدون 
لهم زورا بالكرامات المرهبة وبه حولوا كثيرامن الجواممع مجامع 
للطبالين الذينتر نج من دو ىطبوط قلوبالمتوهمين وتكفب رأعصاييم 
فبتلبسهم نوع من الخ ليظنونه حالة من الخشوع . ويه جعلوا زكاة 
الآمة و وصاياهار زقا لهم .و به جعلوامداخيل أوقاف الملوك والامراء 
عطايا لاتباعهم مايسمى فى البلادالعئانية (دعا كو وطعامية) مرحى 
وبذلك ضاق على العلساء الخناق لارزق ولاحرمة و .كن بذلك 
مضيعا للعلم وللدين لانه قد التبس على العامة علاء الدين الفقراء 
الاذلاممن هؤلاء المدلسينالاغنياءالأعزاءقتشوشت عقائدهم وضعف 
)١(‏ السحر لغة اخراج الباطل فى صورة الحق بالتمويه والخداع 
والسحر الذى فى لسان الشرع هوأيضا ليس غير ذلك بدليل وصفه تعالى 
لعمل سحرة فرعون فى قوله جلت حككته (فلا ألقوا سحروا أعين 
الناسواسترهبوهم وجارا بسحر عظيم) وقوله (فاذا حبالههم وعصهم يخيل 
اليه من سحرهم أنها تسعى ) 


0 
يقَينهم فضيع الا كثرون حدود الله وتجاو زوها وفقدوا قوة قوانين 
الله ففسدت أيضًا دنياهم واعترامم هذا الفتور 

أجاب (المولى الروى) أن كل الديانات معرضةبالقادى لآانواع 
من التشويش والفساد ولكن لا تفقد هن أهلبا حكاء ذوى نشاط 
وعزم ينبهون الناس و يرفعون الالتياس أو يعوضون قواعد الدين 
اذا كان أصلبا واهي2١»فوهنت‏ بقوانين ه, ضوعة تقوم بنظام دنياهم 
و يتحماون فى سبيل ذلك ما يتحماون من المشاق خدمة لافكارمم 
السامية و يفدون ماعز وهان حفظا لشرهبم القاتم بشرف قومبم بل 
حفظا لحاتهموحياة قومبم من أنيصبحر ا أمواتامتحر كين فى أيدى 
أقوام آخرين ٠‏ ولقد أثبت الحكاء المدققون بعدالبحث الطويل 
العميق أن المنشأ اللأصللى لكل شقاء فى بنى حواء هو أمى واحد لا 
ثافى له ألا وهو وجود السلطة القانونية منحلة ولو قليلا لفسادها أو 
لقلة سلطة قخصة أواشخاصة علي 72 

فا بال الزمانث يضن علينا برجال ينييون الناس ويرفعونف 
الالتباس يفتكرون بحزم و يعملون بعزم ولا ينفكون حتى ينالوا 
مايتقصدون فينالون مدا كثيرا ونخرا كبيرا وأجرا عظيما 


5-0008 

وعندى أن داءنا الدفين دخول ديننا تحت ولاية العلساء الرسميين 
سان اعم لسرا او 00 

نبه (السيد الفراق الاستاذ الرئيس) الى قرب وقت الانصرافه 
وعنديّد جبر (الاستاذ الرئيس) بشعار (لانعبد الا الله) استلفاتا 
للاخوان وقال لهم إن أعانا الو ل الروس لفارسس منود ع نقده 
ماعودنا من التفصيل والاشباع والآن قد أن وقت الظبر وحان أن 
نتفرق لندرك الصلاة وموعدنا غدا ان شاء الله تعالى 


الاجتاع الثالث 
يوم اليس ثامن عشر ذى القعدة سنة ١١١‏ 
فى الوقت المعين وهو بعد طلوع الشمس بساعة ثم :واردالاخوان 
محفل المعمة غير أن الاستاذ الر ئيس تأخر نحو نصف ساعة ثُوحضر 
واعتذر بأنه أعاقه عن الحضور أن حضرة الشر يف الاميرقد طلبه 
لزيارته فا وسعه الا الاجابة با كرا وما يظن أن يسترسل بينبهما 
الحديث فيتأخر عن الميعاد ولكن صادف أن الحديث كان طويلا . 
ثم قال (الاستاذ الرئيس) اننامتشوقون لقام بحث المولىالرومى 
وأم السيد الفراتى تب المعية فقرأ ضبط مذا كرات الاجتماع 


مسال 4 لد 


السابق حتى بلغ آخره من عبارة المولى الرومى وهى قوله وعندى 
أن داءنا الدفين دخول ديننا تحت ولابة العلماء الرسميين وبعبارة 


أخرى > نحت ولابة الجبلة المتعممين 
بنذ أفاض (المولى الرومى) ف الكلام فقال وهم المقربون 
من الآمراء على أنهم علياء وارتباط القضاء والامضاء بهم فارنف 


هؤلاء المتعممين د العثهانية كانوا اتخذوا لانفسبم قانونا 
سموه (طر يق العلساء) وجعلوا فيه من الآصول ما أتتج منذ قرنين 
الى الآن أرن يصير ااعلم منحة رمية تعطى للجهال حتى للاميين 
بلللا طفال 
٠‏ وشرق صاحها فى مراتب العم والفضل والكال عجرد تقادم 
السنين أوترادف العنايات لاسما اذا كان من زمرة (زاد كان) أى 
الأصلاء فانه يكون طفلا فى المبد و ينعت فى منشوره الرسمى من قبل 
حضرة الساطان بأنه (أعل العلماء الحققين) مم يكون فطما فيخاطيبانه 
(أفضلالفضلاء المدققين) ثم يصير مراهقا فيعطى المولوية و يشبدله 
بأنه (أقضى قضاة المسلمين معدن الفضل واليقين رافم أعلام الشربعة 
والدين وارشعلوم الانبياء والمرسلين ) ثم وتم حتى يصدر فيوصف 
( بأعلم العلماء المتبحرين وأفضل الفضلاء المتورعين ينبوع الفضل 
واليقين الى آخر مافىتلك المناشير من الكذب المشين 


حب لو رتب 
ولا يظن ظان أن هذا الاطراء من حضرة السلطان للمتعممين 
هو يقصد أن يقابلوه بالمثل بوصفهم إياه ومخاطبتهم له بنحو (المولى 
المقدس ذى القدرة صاحب العظمة والجلال المنزه عن النظير والمثال 
واهب الحياة ظل الله خليفة رسول الله مببط الالحامات مصدر 
الكرامات سلطان السلاطين مالك رقاب العالمين ولى نعمة الثقلين 
وبا أهل الخافقين) الىغير ذلك منمصارءعالشرك والكير ياموالمبالك 
هذا ولاريب أن التسعين فى المائة من هؤلاء العلماءالتبحرين 
لا يحسنون قراءة نعوتهم المزورة كا أن المنسة والنسعين من أولئتك 
المتورعين رافعى أعلام الشريعةوالدين يحار بونالتهجهارا و يستحقون 
مايستحقون من الله وملائكته والمؤمنين ويكفى حجة عليبم بذلك 
مييزمم جميعأ بلباس عرومى تحلى بكثير الفضة والذهب ما هو حرام 
بالاجماع ولا يحتمل التأويل وقد اقتبسوأ هذا اللباس من كهنة الروم 
الذن يلبسون القباء والقلذسوات المذهبة عند اقامة شعابرمم وى 
احتفالاتهم الرسمية وهذا الخطيب فيبعض جوامع السلاطينيستوى 
على المنبر وريقول اتقوا اللّه وعلى رأسه وصدره ومنكبيه هذا اللباس 
المنكر (مرحى) 
دللاوهؤلاء قضاة القسطنطينية على عهدنا أ كثرمم لايعرضون 
لحضرة السلطان المعظم نصب خطيب لاقامة المعة ولا ينصبون 


00 
وصياعل أبله أو تل العقل أو مسرف فاسد اتنديير ولا يعزاون 
متوليأ أووصيا لخيانة فى مالالوقف أو اليتيم ولا يقضون فى مسألة 
خلع زوجة ولا يسمعون بينة تواتر الى غير ذلك من قضايا وأحكام 
شرعية كثيرة لابحوز شرعا ولاادارة اهمالها ولاحجة لم فارتكاب 
أثم تعطيلبا غير مجاراة الاوهام ثم ان هؤلاء المتعممين ما كفاهم 
هذا القانوزفالحقوه بقانون آخر سموه قانون (توجيه الجهات) جعاوا 
فبه التدريس والارشاد والوعظ والخطابة والامامة وسائر الخدم 
الدينية 5العروض تباع وتشرى وتوهب وتورث وماينحل منهانادرا 
عن غير وارث يبيعها القضاة لمن يريد ويتكرمون ماعل المتملقين 
ومذا القانون اتحصرت الخدم الدينية فى الجبلاء والمنافقين . 
تم لنا وضع قانون (تشكيل الولايات) ل يرض المتعممونحق 
جعلوا فيه قاضى المسامين و كذلك مفتى المؤمنين فىكل بلد عضوين 
فى مجلس الادارة يحكيان بأشياء كثيرة مما يصادم الشرع كالربا 
والضريبة على اججمبور والرسوم العرفية وغيرها نما كان الاليق 
بل الشماس لاحضرجلسا يعقد فيه زواج أوتفريق مدنيان ولايشهد 
فى صك دين داخله ربا فضلا عن أن يقَضى أو يمضى بصفة رسمية 
كبتوتة أمثال ذلك من الاعمال التى تصادم دين النصرانية . 


د 

“م لما وضع ( قانون العدلية ) تهافت المعممون على جعل قاضى 
المسلمين رئيسا لللحكة النظامية التى تحكم بمالم ينزل الله و بما يبرا 
الدين الحنيف منه من نحو ربا صريم ومن ابطال حدود الله التى 
صرح بها القرآ ن كليا أو باستبدالما بعقوبات سياسية أو بتغريبمات 
مالية ومن نحو معاقبة العباد ممجرد الظن والرأى وشبادة الواحد 
وشهادة الفاسقوشهادة العاهرة الجاهرة م#الايلاثم الشرع قطعياومن 
نحو تنفيذكل حك عرفى حق أو باطل بدون نظر فيه ومن تحصيل 
ضرائب وغرامات ومن توقيف الاحكام الشرعية على استيفاءالرسوم 
من الاخصام وأموال الايتام 

ومنأم دسا نين المتعممين أنهم ينفثون ففصدو ر الآمراء لزوم 
الاستمرارعلى الاستقلال ف الرأى وان كان مضرا ومعاداة الشورى 
وان نت سنة والحافظة على ا حالة الجارية وان كانت سيئة ويلقوذ 
عليهم بأن مشاركة الامة فى تدبير شؤونها واطلاق حرية الانتقاد 
لما يخل بنفوذ الامراء ويخالف السياسة الشرعية و يلقنونهم حججا 
وأهنة لولا أ نأمامبا جه الأمة وو راءها سطوة الامارة لما تحركت 
بها شفتان ولاتردد فى ردها إنسان 

والامر الامر أن أولئك الامراء يقتبسون من هذه الحجج 
مايتسلحون به فى مقابلة من يتعرض عبٍ سياستهم م نالدول الأجنبية 


السلسد 


, سولهم أن قواعد الدين الاسلاتى لا تلام أصول الشورى ولاتقبل 
النظام والترقبات المدنية وانهم مغلوبون على أمرمم ومضطرون لرعاية 
دين رعاياهم ومجاراة ميل الفكر العام 

ولنرجع لبحشالعلساء الرسميين فنقول بهذه القوانين عندالعثهانيين 
وبأشساهبا عند أ كثر حكومات المسلبين ضل المتعممون وصاروا 
أضر على الدين من الشياطين 

وهذه القوانين استأثر الجهلاء الفاسقون بمزايا العلاء العاملين 

واغتصبوا أرزاقهم منبدتالمال ومن أوقافالاسلاف فبالضرورة 
قلت الرغباتفىتحصيل العلوم وثبطت الحم وصار طالبالعم يضطر 
للا كتفاء سلغة منه و يشتغل بالاحتراف للارتزاق وهكذا فسدالعل 
وقل أهله ذاختلت التربية الديذية فى الامة فوقعت فى الفتور وعمت 
فيا الشترون + 
3 اجات (الرياضى الكردى) ان هذا الداء خاص ببعض الام 
الاسلامية فلاايصاحسباللفتورالعامالذىنبحثقيه ونتساءل عنهوعندى 
ان السبب العام هوأن علماءنا كانوااقتصرواع ل العلوم الدينيةو بعض 
الرياضيات وأهملوا باق العلوم الرياضية والطبيعية الى كانت اذذاك 
ليست بذات بال ولاتفيد سوى امال والكال ففقد أهلها من بين 
المسليين واندرست كتبها وانقطعت علاقتها فصارت منفورا منها 


على حك المرء عدو ماجهل , بل صار المتطلع اليها منهم يفسق وبرى 
بالزيغ والزندقة على حين أخذت هذه العلوم تنمو فى الغرب وعلى 
كر القرون ترقت وظبر لها ثمرات عظمة فى كافة الشئون المادية 
والادبية حتى صارت كلشمس لاحياة لذى حياة الابنورهافاصبح 
المسلبو ن مع شاسع بعدمم عنها حتاجين الما مجاراةجيرا انهم احتماجا 
يعم الجزئيات والكليات من تربية الطفل الى سياسة المالك ومن 
استننات الآرض الى استمطار السماء ومن عمل الابرة والقوارير 
الى عمل المدافع والبوارج ومن استخدام اليد والجار الى استخدام 
البرق والبخار 

ولاش كأنالمسامينأصبحوا ابعد الا كتشافات الجديدة ستضد ون 
من العلوم الطبيعية والحكية فوائد عظيمة جدا بالنظر الى كشفها 
بعض أسرار كتاب الله بالغ الحكمة المنطو بة فيه مما كان مستورأ 
الى الأن وقد خبط فيه المفسرون خبط عشواء كظبور حياة المادات 
عماء التتلور 02 و ازدواج النناتات عا 0 و كقول الارطن 


(1) وجعلنا من الماء كل ثىء حى ' 0 

6 سبحان الذى خلق الأازواج كلبا مما تبت الارض ومنانفسهم) 
(فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى) (وأنبتت من كل زوج ميج) 
(من كل الغرات جعل فبها زوجين) 


0 امه د 
الاتقاص وانشقاق القمر منها © و كانفتاق الأارض من السماء © 
وكدوثالجدرىالذى نشأفى أصحاب الفيل بالمكروب (© و كظبور 
بالمطلة كلق نكرو ان سوق اتر ابه وطق وملضنا رقا غفاة "القرق الى 
أثبتها العلامةدارون2؛»و كظبور صفة الحر كةالدائمة من الشخوص 
والهبوط المستمرين ف الكائنات كلها » و كظبور سرضبط المقادير 
فى التر كببات الكماوية © و كظبور انقسام طبقات الأرض إلى 
سبعةعيل الرأى الاصحوكظهور أنالسماء فضاء بالاجماع و بذل كتندفع 
مشكلة قبوها الفتق والرتق و كظبور امتلاء الكون بالأاثير وأنهأصل 
مادة الكائنات 9 و والالخبارءر. المر كوبات البرية البخارية 


)١(‏ (أفلا يرون أنانأنى الأرض تنقصهامن أطرافها) 

(؟) أولم بر الذين كفروا أن السمواتوالارض كانتا رتقافةتقناهما 

زم) (وأرسل عليهم طيرا أبابيل) أىمتابعةبجتمعة(ترمهم يحجارة 
من سجيل ) أى من الطين الذى بتهاسكع ل سطح المستنقعات 

(:) (ولقد خلةنا الانسان من سلالة من طين) 

(0) (وكل فى فلك يسبحون) كل رأجم لماذ كرمنعند (وأبةهم 
الارض) لاخاص بالشمس والقمر 

١)1(‏ وكل شىء عنده يمقدار] 

10م أ ستوى الى السماء وه ى دخان) 


3 
والكبربائية (© وغير ذلكمن الحقائق التى كشفبا العلم أخيرا و أعظم 
ا من براهينقطعية عبلايجاز القرآن وتجدد [يجازمما كر الجديدان 
بل أضح المسلمونحتاجينالحكة العقلية التى كادت تجم ل الغرييي نأدرى 
منا حتى فى مبانى ديننا كاستدلالم بالمقايسة على ان نبينا عليه أفضل 
الصلاة والسلام أفضل العالمين عقلا وأخلاتا وكاتباجهم بالمقابلة أن 
دينتا أسمى الديانات حككه ومزية . 
وعندى أنه لولا مذا القصور ماوقع المسلمون فى هذا الفتور 
والأامل بعناية الله أ: :بم بعد ز مان قصير أو طويل لا بد أن يتفتوا 
لهذه العلوم النافعة فيستعيدوا نشأتهم بليحلبوا إلى دينهم العالم المنمدن 
لآن نور المعارف عل قدر ايعَاده العقلاء عن النصرانية وأمثالها 
يقرهم من الاسلامية لآن الدين المهاوء بالخرافات والعقل المتنور 
لايجتمعانى دماغواحد (مرجى) ا 
ثم أن تبعة هذا التقصير وان كانت تلحق علياء الامة المتقدمين 
الا أن علماءنا المتأخرين أ كثرقصوراً لآنمم فى زمان ظهرت فيه 
فوائدهذه العلوم ول بحصل فهم ميل لاقتباسها بل ثراهم مقتصرين 
)١(‏ وآبةلحم أناحمنا ذريتهم فى الفلك المشحون وخلقنا لهم من 
مثله مار كبون 


(4- أم القرى ) 


عل تدر يس اللغة والفقه فقط أو بعلاوةشى* من المنطق انماما للعقائد 
وشىء.هن المساب [ الا للفرائض والمواريث قايايفند 
'. وكذلك نرى وعاظنا مقتصرنن على البحث فالنوافل والقربات 
الموَيْدةَفى الدين وروانة المكايات الاسرائيليات ومثلبم المرشدون 
أفل الطرائق مقتصرون عل حكايات نوادر الزهاد من صمح 
وموضوع ورواية كرامات الانجابوالنقباء والابدال وعلى ضبط 
وزن القابلوأصول الانشادولانسى خطباءنا واقتصارهم على تكرار 
عباراتق النءت والدعاء للغزاة والجاهد.ن وتعداد فضائل العبادات 
. والحاصل أن تقصيرات العلياء اللأقدمينواقتصارات المتأخرين 
0 المسلمين الى الآن عن العلوم النافعة الحيوية جعلتهم أحط 
بكثير عن الآمم ولا شك أنه اذا تمادى تباعدهم هذا خمسين عاما 
أغرى تعد ااي ينيم ون هراهم بيطا بين الاناة راق 
أنواع الحيوان فبناء عليه يكون ناموس الارتقاء هو المسبب لهذا 
الفتوره قال تعالى . قل هل يستوى الذين بعلمون والذين لايعليون» 
فاجابه (الكامل الاسكندرى ) ان هذا سيب من الاسباب ولا 
يكن وحده لحل الاشكال لان فقد العلوم الحكية والطبيعية ؛ لايصلح 
سببا لفقد الاحساس الملى والاخلاق العالية لانها توجد فى أعراق 
الام جبالة_وانما سبب فقتو رحياتنا الا دبية هو يأسنا من المباراة_ 


دوه ها 


وذلك ك اننا كنا علياء راشدين وكان جيراننا متاخرين عنا فعرفنا 
البقاء قنمناواجتهدوا فلخقونا ولبئنا نناما فاجتازوا وسبقونا وتركونا 
وراء وطالنومنا فبعد.الشوط حتى:-صارمابعد ورائنا وراء . فصغرت 
نفوسنا وفترت همتنا وضعف احساسنافيئسنام.. اللحاق والجاراة 
وخرجنا من ميدان النافسة والمارلة وألستتنا تفيض بقولنا سواء 
علينا أجرعنا أم صبرنا مالنا من محيص فعدنا إلى حكهف النوم 
مستسلبين للقضاء نطلب الفر ج بمجرد المنى والدعاء ذاهلين عن أن 
الله تغالى جلت حكيته رتب هذه الحاة الدنيا على أسباب ظاهرية 
وم يهأ أن بحعلها كلآخرة عام أقدار فهذا اليأس هو سبب الفتور 
فنسأل الله تعالى اللطف من المقدور 

أجابه (العارف التاتارى) ان هذه شكاية حال ولا تى بالجواب 
لأنه ماالسبب فى هذا النوم غثى المسلبين ول يزل يخشاهم دون كثير 
غيرم من الامم التى انتبت وسارت ولحقها طعن الاحاء وما 
المسلمون الا بعدين المنقطبين 5 هل الصين (© ولاهم الرصين 
العر بين كأهل أمريكا اللاصلين 

ثمقال : : أنا أرىأن عارضتافقدنا اس اتوالهداة فلا أمير عام حازم 
د م عار ف له 


00 ال 


بالمزية والاخلاص لتنقاداليهالأامراء والناس ولاتربية قومة المبادى. 
ينتج منبارأى عام لايطرقهتخاذل وانقسام ولاجمعيات متتظمة نسعى 
بالخير وتتابع السير ولذلك حل فيناالفتور والىالله ترجع الآمور 
أجابه (الفقيه الفغاتى) ان ماوصفتهمن أمير وحكيم لابو جدان 
فى الام النحطة الا اتفاقا أما الرأى العام واجمعيات فلا يفقدان 
.إلا سيب ققد إحساس وهذا! مانتساءل عنه 
١‏ وذ كر أن الداء العام فم يراه هوالفقر الآخذ بالزمام لآن الفقر 
أقائد كل شر و رائد كل نجس فنه جبلنا ومنه فساد أخلاقنا بل منه 
تشتت آرائنا حتى فى ديننا ومنه فقد إحساسنا ومنه الى كل مانحن فه 
أو تتوقع أنناسنوافيه فبذه فطرتنا لانقص فها عن غيرنا وعددنا 
كثير و بلادنا متواصلة وأرضنا مخصبة ومعادتنا غنية وشرعنا قوبم 
وخارنا قديم فلا ينقصنا عن الأآمر الحية غيرالقوة المالية الى أصبحت 
لاحصل إلا بالعلوم والفنون العالية وهذه لاتحصل إلا بالمال 
الطائل فوقعنا فى مشكل الدو روعمى أن نهتدى لفكة سييلا وإلا 
فيحيق بنا ناموس فناء الضعيف ف القوى وبيئنا الجاهل والعالم 
.ومن أعظٍ أسباب فقر الآمة أن شريعتنا مبنية على أن فىأموال 
الأغنياء حمّا معلوما للبائئس والحروم فيؤخذ من الأغنياء ويوزع 
على الفقراء وهذه المكومات الاسلامية قد قلبت الموضوع 


مه 
فصارت تجى الآموال من الفقراء والمسا كين وتبذلها للاغنياء 
وتحانى بها المسرفين والسغباء 

أجاب (السعيد الانكليزى) إن المسلمين من حيث جموعبم 
أغنياء لايموزمم المال اللازم للتدرج فى العلوم حنى للسباحات 
البحرية والقطبية لان فريضة الركاة على مالى النصاب والكفاراته 
المالية جاعلة لفقراء الامة وبعض المصاريف العمومية نصيبا غير 
قليل فى مال الاغنياء بحس اذا عاش المسليون مسلمين حقيقة أمنوة 
الفقر وعاشوا عيشة الاشتراك العمومى المنتظر ألتى يتمنى ماهر من. 
نوعبا أغلب العالم النمدن الافرنجى وثم لم -بتدوا بعد لطريقة نيلها 
مع أنه تسعى و راء ذلك منهم جمعيات وعصبيات مكونة من ملايين. 
بلسم ( كومونوفنيان ونيهلست وسوسيالست) كلها تطلب التساوى, 
أوالتقارب فى الحقوق والحالة المعاشية ذلك التساوى والتقارب. 
المقررين ف الاسلامية دينا بوسيلة أنواع الزكاة والكفارات ولكن. 
تعطيل إيتاء الزكاة و إيفاء الكفارات سبب بعض الفتور المبحوثه 
فه كا سبي إهمال الركاة فقت الثرات العظيمة من معرفة المسار 
ميزانية ثروته سنويا فيوفق نفقاته على نسبة ثروته ودخله ولاش ك أنه 
الواحد من الاربعين بق أن ذل لاجل هذه العرة وحدها 

والشريعة الاسلامية هى أول شريعة ساقت النلس والحكومات 


50-0 
لاصو [البودجة المؤسس عليه فن الاقتصادالم الى الافرادى والسامئ 
ويخيللى أن سبب هذا الفتورالذى أخل حتى فى الدين هو فقد 
الاجتماءات والمفاوضاتو ذلك أنالمنلمين فى القرونالاخيرتقدنسوا 
ل امعة وجمعية احج وترك خطبائهم ووعاظبم 
لوقا امزالب السياسةالتعر ص للشئون العامة ؟]نعلماءثصار وايسترون 
جبنهم جعلبمالتحدث ف الامور العمومية والخوض فبها من الفضول 
والاشتغال»الايعنى وأنإتيان ذلك ف الجوامع من اللغوالذىلايحوز 
ورمااعتبروهمن الغيبة أو التجسس أوالسعى بالفساد فسرى ذلك 
الى أفراد الآمة. وصاركل شخص لايبتم الامخويصة نفسه وحفظ 
حا نه فوزع كا يخا امه و العدة وسيموت غدا جاهلا أن!هحقوقا 
عل الجامعة الاسلامية والجامعة البشرية وان لها عليه.مثلبا ذاهلا عن 
أنه مدنى الطبع لا يعيش إلا بالاشتراك ناسيا أو جاهلا أوامئ 
الكتاب والسنة له بذلك (مرحى ) 0 
ثم بتوالى القرونوالبطون على هذه الحال تأصل فى الآمة فقد 
الا<ساس الى درجة أنه لوخربت هذه الكعبة والعياذ بالله تعالى 
لما تقطت الحاة أ كثر من ليظة ولاأقو ل لمازاد تلاط الناسعلى 
سبعة أيام ما ورد فى الاثر لآن المراد بأولئك الناس أهل خزينة 
العرب اذ ذاك , 


واذ! دققنا النظر فى حالة الأم..الحية المعاصرة وهى. ليس عندها 
ماعند نا من الوسائ ل الشبريفة للاجتماعات والمفاوضات نجحدمم قداحتالوأ 
للاجتماءات ولاسترعاء السمع والاستلفاتٍ بوسائل شتى . 

)١(‏ منها تخصيصهم بوما فى الاسبوع للبطالة والتفرغ مرن. 
الاشغال . الخاصة لتحصل .بين الناس الاجتماعات وتنعقد 
الندوات فيتباحثون ويتناجورنن: 

(؟) ومنها تخصيصهم أياما يتفرغون فها لنذاكر مبهات الاعمال 
لاعاظم رجاهم الماضين تشويما التمثل مم . 

(): ومنها أعدادثم فى مدنهم ساحات ومنتديات تسهيلا للاجتماع 
والمذ كرات والقاء الخطب وابداء التظاهرات 

..(4) . ومنها إبحادم الماتزهاتالزاهية العمومية واجراءالاحتفالات. 
الرسممة والمبرجانات بقصد السوق للاجتاعات . 

() ومنها إيحادم محلات التشخيص المعروف (بالكوميديا): 
: و(التباترو ) بقصداراءة العير واستر. عاءالسمع للحي والو قاع 
ولوضبمن أنواع من الخلاعة التى اتخذت ش اكالمقاصداججمع 

0 والاسماع و يعتبرود أن نفعبا أ كبر من ضرر الخلاعة. 

(2) ومنها اعتناؤجم غاّالاعتناء بتعميم معرفة تواريخهم الملية 

. المفصلة المدمجة بالعلل والاسباب تمكينا لحب الجنسية ‏ 


094 لب 


(0) ومنها حرصبم على حفظ العاديات المبهة وادخار الآثار 
القديمة المنوهة واقتناء النفائس المشعرة بالمفاخر 
(3) ومنها إقامتهم النصب المفكرة بما نصبت له من مبهات 
الوقائع القديمة . 
() ومنها نشمرثمفى الجرائد اليومية كل الوقائع والمطالعاتالفكرية 
) 00 5 7 0 والنشائد ا او الغير 
٠‏ وتولد ف الرؤس ح حية ل ا 
أما امسللون نهم كا سبق بين أملوا استمال تاك الوسائل 
الشمريفة بفة المؤسسة المؤسسة عندمم اللشورى والمفاوضات والتناصح والتداعى 
أعنى بذلك الماعة واجمعة وجمعية الحج حتى 5ن الشارع لم يبقصد 
منها أداء الفريضة فقَط بصورة تعبدية بسيطة والحال حكية الشارع 
أبلغ من ذلك وعندى أن هذا أعظ أسباب الفتور (مرحى) 
فاجابه (الامام الصينى ) ان هذا أشبه بالعوارض منه بالاسباب 
فبو أليقيان يكوندواء للداء ونجن مبتمون ابتداء معرفة سبب الفتور 
ثم قال انى أرى أن السبب الا كبر للفتور هو تكبر الامراء 
وميلهم للملساء المتملقين المنافقينالذين يتصاغرون لديهم ويتنالون 
لم ويحرفون احكاء الدين ليوفقوها على أموائهم اذا بر برجى من 


ع /اه سس 


علساء يشترون بدينهم دنياهم ويقبلون يد الآمي رلتقبل العامة ايديم 
وتحقرون أنفسبم للعظاء ليتعاظموا على ألوف من الضعفاء أ كبر 
همبمالتحاسد والتباغض والتخاذلوالتفاشل لاحسنو ن أمرامنالامور 
حتى ولاالخصومة فتراهم لايتراغمون الا كفي ربعضبم بعضا عند 
الامراء وااعامة . 
وهذا داء عياء صعب المباواة جدا لآن كبر الأمراء يمنعهم من 
الميل الى العلاء العاملين الذين فهم نوع غلظة لابد منها ولنما هى 
مزية لولاها لفقد الدين بالكلية (ممرحى) 
فلا شك أن فى هذا الزمان أفضل الجهاد فى الله الحط من قدر 
العلماء المنافةين عند العامة وتحويل وجبتهوم لاحترام العلياء العاملين 
حتى اذا رأى الأمراء انقياد الناش لؤلاء أقبلوا هم أيضا علهم رغم 
أنوفهم وأذعنوا لم طوعا أو كرها عل أنه بحب عل حكاء الامة 
الجاهدين ف الله أن يعتنوا بالوسائل اللينة لتثقيف عقول العلماء 
العاملين لآن العلم رافع للجهل فقط ولا يفيد عقلا ولا كياسة فيازم 
تعليمهم وتعريفيم كيف تكون سياسة الدين وهكذا يفعل الحكاء 
عندنا معاشر اسلام الصين ولاتفقد أية بلدة كانت رجالا حكاء نبلاء 
بمتازون طبعا على العامة لمم نوع من الولاء حتى على العلساء 
وهؤلاالذين نسسهم عند نابالحكا.هم الذين يطلق علهم ف الاسلامية 


تت ب64.- 


اسم أهل الحل والعقد الذين لاتنجقد شرعا (الامامة) الا ببيعتهم وم 
خواص الطبقة العليآ الامة الذين أمالته عركنأته نبيه ماو رتهم 
فى الس الذى لهم شرعا حق الاحتساب والسنبطرة عل الاماموالهال 
لانم و ؤساء الآمة ووكلاء العامة والقاتمون فالحكومة الاسلامية 
مقام مجالس النواب والاشراف فالحكوما تالمقيدة ومقاءالاسرة 
الملوكية التى لما حق السيطرة عل الملوك فى الحكومات المطلقة 5 لصين 
وروسيا ومقام شيو خ الاعفاذ فى ازاء أمراء العشائر العريبة أولئك 
الآمراء الذين ليسم من الآم غير تنفيذ ماببرمه الشيوخ. . 
- واذا دققنا النظر فى أدوارالحكومات الاسلامية من عهد الرسالة 
آل الآن جد ثرقها :واخطاطا تابمين لقوة أو ضف اختدان أهل. 
لحل والعقد واشترا كبم فى تدييرٍ شؤن الآمة 
7 ::واذا رجعناالبصرالى التاريخ الاسلامى نجدأن النى عليه السلام 
كان أطوع المخلوقات للشورىامتثالا لام ربه ففقوله تعالى (وشاو رثم 
فى الام) حتى أنه ترك الخلافة مجرد رأى الآمة 

ثم كان أول الخلفاء رضى الله عنه أشيه الناس به حتى أنه أخذ 
رأى سراأة الصحابة فنمن خلف ُ الخللفة الثانى اتبع أثرالاول وان 
استأثر فى ترتيب الشورى فيمم يخلفه ثم الخليفة الثالك اجتبد فى 
مخالفة رؤساء الصحابة فى بعض المهمات فلم يستقم له الام وظبرت 
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الفتنيا:هو معلوم ثم معاوية رحمه الله كان قليل الاستقلال بالرأى 
خسنت أيامه .عن قبل ٠‏ وهكذا وانت دولة الامويين تحت سيطرة 
أهل لحل والعقد لاسها مر سراة بنى أمية فاتنظمت على عهدم 
الاجوال5 كان ذلك كذلكِ عل عهد صدر العباسيين حيث كانوا 
مدغتين لبنيظر ف بوارنياء بنى هائم ثم استبدواف الرأى والتدبيرنفالفوا 
أمى الله واتباع طريقة رسول الله ساءت الحال حتى فقد الملك ‏ . 

وهكذا عند التدقيق فى كل فرع من الدول الاسلامية الماضية, 
والحاضرة بل فى ترجمة كل فرد من الملوك والامراء بل فى حالك ' 
ذى عائلة أوكل انسان فرد نحد ‏ السلاح والفساد دائرين أثرين مح ب 
الاجتشارة | أو الاستقلالى الرأى عو 

فاذا تقر ا اناما المدرت ته هرا تمكاء 
الاستبداد فى الأأمراء شيمةوتّكبراوترك أهلالحل والعقدوالاحتسان 
جهلا وجبانة وهذا عند بعض الأقوام المسلمين كايران وأما الآ كثر 
فقدأمسوا لا عللاء هداة ولاسراة أباة بل ثم فوضى فى الدين والدنيا 
ولابدع فيمن يكونون على مثل هذا الحال أن لايرجى. لهم دواء 
الابغناية بعض الحكاء الذين ينجبون من أى طبقة كانت من الآمة 
وقد قضت سنة الله فى خلقه أن لاتخلو أمة من الحكاء 

فاجاب (العالم النجدى) انشؤن السياسة فى الصين تختلف كثيراً 


جسم اج ]© مس 


عنها فى غيرها وليس ف الصين ملوك كثيرة وأمراء جمابرة كا عند 
غيرمم فللدكء فى الصين آمنون ومنجهةأخرى بزل الاسلام فالصين 
حنيفا خفيفا لميفسده التفين والتشد يدومع ذلك نرى الفتور شاملهم 
أيضا ونحن الآن نبحث عن السبب العام هذا الداء ولي سكل السبب 
حول ل الأمرا اء والعلياء . يويسا 


من الملازمة وماجا الفا ٠‏ الآمن شدة يو شك 
بعد هذه الاىحاث التى سبقت فى جمعيتنا و لاسا مابينه الحققالمدنى 
فى أن الدين الموجود الآن بالنظر الىماندين به لابالنظر الى مانقرره 
و باعتبار مانفعله لاباعتبار مانقوله ليس هو الدين الذى تميز بهاسلافنا 
مئين من السنين عبل العالمينكلا بل طرأت على الدين طوارى.ء 


وذلك أن الاخلاف تركوا أشاء من أحكامه كاعداد الفوة 
|بالعلم واللمال والجهاد فى الدينوالامر بالمعروف وازالةالمنكرواقامة 
الحدود وإيتاء الزكاة وغير ذلك نما أوضحه الاخوان الكرام 
و زادفيه المتأخر ونيدعا وتقلميدات وخرافات ليسحمنه كشيوععيادة 
المبور والنسليم لمدعى عم الغس والتصرف فق المقدور 


صمه ”١‏ “ك5 


ؤهذه الطوارىء منتغييرات أو مترو 5ا تأو مزيدات أ كثرها 
يتعلق بأصول الدين وبعضها بأصل الأصول أعنى التوحيد و كى 
حتى يغيروا مابانفسهم) (مرحى) 0 
ولقائل أن يقول اذا سلمنا أن الدين تغيرعما كان عليه ففا 
تأثير ذلك فى الفتورالعام الذى هو من شوّن الحياة الدنيا وها نحن 
تحد أ كثر الآمم الحية التى نغبطباقد طرأ على دينها التغيير والتبديل 
فى الأصول والفروع وميؤثر ذلك فها الفتوربل زعم كثير من 
حجاء ثلكالام أنهم ماأخذوا فى الترق الابعدع رهم شون الدين عن 
سُوْنَ الحياة وجعلبم الدين أمرا وجدانيا محضا لاعلاقة له بشؤون 
الحياة الجارية على نواميس الطبيعة 5< 
فالجواب على ذلك بأنه ما يطالب كل انسان بأن يكون صاحب 
ناموس أى متبعا عل و جه الاطراد فىاخلاقه وأعمالهقانوناماموافة| 
ونوفالاصول فقط لقانون الهيئة الاجتماعية التى هو منهاوالافيكون 
لاناموس إه منفورا منه مضطهدا فكذل ككل قوم مكلفونبأنيكون 
لم تامو عام ينيع ملائم نوعالقوانين الآمم التى هامعهم علاقات 
عرانه أرقان ار طالداك ميانية رالاثار ار قرا مرعفية 
لاخلاق لم ولانظام منفورا منهم مضطبدين 


ع 
- وذلك الناموس الطبيعى فى أن البشر هو ناموس وحثى لاخير 
فيه لآن مبانيه هى تنازع البقاء وحفظ النوع والتزاحم على الأسبل 
والاعنماد على القوة وطلب الغايات وخب الرئاسة وحرص الادخار 
ويجاراة الفأروف وعدم الثبات على حال الى غير ذلك وكلها قوزاعد 
شر وبجالب ضير لايلطفها غيرناموس شريف واحد مودوع ف فطرة 
الانسان وهو إذعانه الفكرى للقوة الغالية أى معرقته الله بالالهام 
الفطرىالذىهو إل رشدهاوالهامبالجورها وتقواها (مرح) 

ولاريب فى أن للهذه الفطرة الدينية فى الانسمان علاقة عظمى 
في شؤون ححماته انما أقوى وأفضل وازع دل سأئر نواميسه 
المضرة ويخفف مرارةالحياة التى لايسل منها ابن أت وذلك بمانؤماه 
المؤمن من الجازاة والمكافأة والانتقام منه وله(مرحى) 

وعند تدقيق حالة جميع الأآديان والنحل تدقيقاً تاريخيا توجد 
كلبا ناشئة عن أصل كيم بسيط مماوى لاترى فيه عوجا ولاأمتا 
بوجدان كل دين كان فى أوليته بائا فى أهله النظام والنشاط وراقاً 
95 إلى أو ج السعادة فى الحياة الى أن يطرأ عليه التأويل وااتحريف 
والتفئن والزياداترجوعاً الىأصليناثنين (الاشراك بالله . والتشديد 
فى الدين) فيأخذ فى الانحطاط بالامة ولم يزل نازلا بها الى أن تبلغ 
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حالة أقبح منالحالة الأصلية الحمجية فتنتهى بالانقراض أوالاندماج 
ف.أمة أخرى 

أو يتدارك الله تلك اللامة بعناية بالغة فببعت لمم رسولا يحدد 
دينهم أوضخلق فهم أنبداء أوحكاء يصاحدرن لهم مافسد من دينهمك 
حصل ذلك فى الامم الماضية كماد وثمود وكالسريان واسرائيل 
وكنعان واسماعيل و 5 قال الله تعالى (وما ان الله ليضل قوما.بعد 
اذ هدام حتى يبين لهم مايتقون) 

وعتد التأمل يوجد الشرك والتشديدكا نهما أمران طبيعيان فى 

الانسانسعى وراءهما جهده بسائ قالنفس وقائدالشيطان لآ نالنفئس 
تميل الى عبادة المشبود الحاضر أ كثر من ميلبا الى عبادة المعةول 
الغائب ومفطورة علىالتشديد رغبة فالقيز والشيطان يسعف النفس 
التسويل والتأويل والتحويل والتضليل الىأن يفسد الدين (مرحى) 

ثم اذا دققنا حالة الاسلامة فى القرون الخالة نبجدها عند أ كثر 
أهل القبلة قد أصامما بعض ماأصاب قبلبا غيرها من الاديان 5 أخبرنا 
اله تعالى بقصصبا فى كتاءه المين ووعدنا بوقوعنا فيه سيذالمرسلين 
وأرشدنا الى طرائق التخلص منه ان كنا راشدين 

أعنى بذلك ماطرأ على الاسلامية من النأو يل والتحريف فى 
بع ضأصوها و كثيرمن فروعباحتىاستولى عليها التشديد والتشويش 


وتطرق اليهاالشرك الوا والجلى من يمينها وشمالها فأمست محتاجة الى 
التجديد بتفريق الغى من الرشد وعندى أن هذه الحال أعم وأعظم 
سبب للفتور المبحوث فيه قال الله تعالى (ومن أعرض عنذ كرى فان 
له مميشة ضنكا) ١‏ (مرحى) 

وأثم أيها السادة الافاضل فى غناء عن [يضاح ذلك لكم 
بوجه التفصيل 

قال (الاستاذ الرئيس) انى أرى أن البحث فى أعراض الداء 
و أسبابه وجرائمه وما هو الداء وكيف يستعمل قد نضج أو كاد وقد 
قررنا فى اجتماعنا الآول أننا سنبحث فى ماهى الاسلامية وما :يتبع 
ذلك ما أدرجناه فى برنامج المباحث وانى أرى أن تقرير أخينا العام 
التجدى نمم المدخل لتقل البحث ولاسما اذا تكرم بتفصيل ما أجمله 
الآنمسائل منشأ الديانات وسنن الله فى مسراها وأسباب طوارىء 
التغيير والتحريف عليها كلبا مسائل مبمة تقتضى تدقيق النظر 
واستقصاء التحقيق و يحسن فبا الاطالة والاستتعاب بناء عليه رجو 
من العالم النعجدى أن يتكرم باعادة ماقرره بصورة مفصلة فى اجتماعنا 
الآنى اذ اليوم قد أذن لنا الوقت بالانصراف 


هخ" د 


يوم السبت العشر بن من ذى القعدة سنة ١٠١١‏ 
اتتظمتاجمعية فى اليوم المذكور صباحا وقرىء الضبط السابق حسب 
العادة وأذن الاستاذ الرئمس بالشروع ف البحث 

فقال ( العالم النجدى) انى أستسممح السادة الاخوان عن املالم 
بمقدمات وتعريفات ثم أعلم منى بها بل هى عندمم فى رتبة البديبيات 
ولكن لابد مهنا للماحث رعاية لقاعدة التسلسل الفكرى والترئيس 
القامى فأقول . 

94 ان النوع الانسانى مفطور على الشعور بوجود قوة غالمة عاقلة 
عن هذه الهوة بلفظ (الطبيعة) والراٌدون من الناس مهتدون الى 
أن لهذه القوة من هو قاتم بها يعبر ون عنه بلفظ (الله) ثم ان هذا 
الشعور ختلف قوة وضعقاأ حسب ضعءف النفس وقوتها وختلف 
الناس فى تصور وتوصف ماههمة هذه القوة حسي مراتب الادراك 
فهم أو حسما يصادفهم من التلقى عن عيرثم وذلك هو (الضلال) 
(والهداية) على أن الضلال غالب لآن موازين العقول البشرية مهما 


(ه- أم القرى ) 
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كانت واسعة قوية لاتسع وتتحمل وزن جبال الآزلية والابدية 
والامتثال والازمان والامكان ونحو ذلك مما لصعو بته سمى العلم به 
عل ماوراء العقل ولهذا لايقال فى حق الضالين انهم منحطون عقلا 
عن المبتدينبل كثير منهم ف الماضين والحاضر بن أسعى عقّلابمراتب 
كبيرة من المبتدين ولكن صعوية التصور والحكم أوقعتهم فى بحارمن 
الاوهام وظلءات من الضلال على أن البارىء تعالى قدر اللطف 
ببعض عناده وأراد إقامة الحجة على الآخر ين فاوء جد يعضل: أفرااد 
من البشر بميز ون فى تصور توصيف ماهية هذه الترة تمييزأ تميزآ كير : 
فصاروا هداة للناس وم (الانبياء) عليهم الصلاة والسلام 
كم بعض الأنبياء الكرام قاموا فيمن حولم من الناس مقام 
المشرعين وأثبتوا ببراهين خرق العادات على يدثم عند التحدى أى 
عند طلب ذلك منهم أن مخاطبيهم مكلفون من قبل الله تعالى باتباعهم 
وجم (المرسلون) فآمن مهم من آمن أى شهدوا لهم بالرسالة واتبعوهم 
فى هديهم مستسلبين فأخرجوجم من بحار الاوهام الى ساحل الحكمة 
ومن ظليات الضلال الى نور الحداية وهؤلاء (المؤمنور:) فهذه 
مقدمة أولل (مرحى) 
ومن المؤمنين نحن معاشر (المسلمين) علمنا بما علمنا أن عمد بن 
عبد الله الماثمى القرثى العرنى أجل البشر حكمة وفضيلة وصدقناه 


5-7 
بانه رسول الله للعالمين كافة مصححا ملة أيراهيم داعيالعبادة التدوحده 
هاديا ال ىما يكلف الله له عباده من أص ونبهى افلين لكل خير فى الحاة 
وبعمد المات 

ومن أمبات قواعد ديننا أن نعتقد أن مدا عليه السلام بلغ 
رسالته لم يقرك ولم يكتم منها شيثا ونه أتر وظيفته بما جاء به من كتاب 
وس و الاي 
أ ومن أمم قواعد ديننا أيضا أنه محظورعلينا أن نزيد على ما بلغنا 
ساق أ تنص من أو تتصرف فيه بعقولنا بل متحت علينا 
لس ا به العير + م المحم من آلمرآن والواضح التابت تماقاله 
الرسول أو فعله أو أقره وما أجمع عليه الصحابة أن أدركنا حكية 
ذلك التشريع أولم نقدر على ادرا كبا وأن ,ترك مايتشابه علينا من 
الا تهرلك ار اطايواى مرعد ونا طاول ااريه لاله 

ومن قوا اعد دينتا كذلكأن نكو ن مختارين فباق شؤننا الحبوية 
تتصرف فياك أنشاء اء مع رعاية التو اعد الجفوسة الى قرعا أوريت 
الها الرسول وتقتضيها الحكمة أو الفضيلة كعدم الاضرار بالنفسأو 
الغير والرأقة على الضعيف والسعى و راء العلل النافم والكس ب يتبادل 
الاعمال والاعتدال فى الامور والانصاف فى المعاملات والعدل فى 


الك والوفاء بالعهد الى غيرذلك من القواعد الشريفة العامة . وهذه 
مقدمة ثانة 
. ويتفرع عن هاتين المقدمتين بعضر مسائل مبمة يلبغى أيضا 
افرادها فى البحث تباعا واشباعا _ 
منها أن أصل الاهان بوجود الصانع أمر اتام م6 
نقدم فلايحتاجون فيه الى الرسل وانما حاجتهم الهم فى الاهتداء 
الى 0 الامان بالله م يجب من التوحيد والتنزيه 
وهؤلاء قوم نوح وقوم ابراهي, وجاهلية العربواللهود,النصارى 
ويجوس فارس و وثنيو الهندوالصينومتوحشو افريقيا وأمريكاوسائر 
البشركلهم كانوا ولازالوا أهل فطرة دينية يعرفون الله وليس فيهم 
من ينكره كليا ما قال عز من قائل (وان من ثى* الا يسبح حمده) 
ويل البشر يغلب علهم الاشراك باللّه فبخصصوله تعالى شانه بتدبير 
الامورالكلية والشؤون العظام والخالقية وتقسيم الارزاق والآجال 
كا نهم بحلونه عن تديير الامورالجزئية ويتو ونان نحت أمره 
مقربينو أعوانا ووسائطمنملاتةوجنوآأ رواح وبشروحيوانات 
وشجر وحجر وأنه جعل لم وللنواميسالكونية من أفلاك وطبائع 
وللحالات النفسية من سحر وتوجه فكردخلاوتاثيرا فىتد بيرالامور 
الجرئية ايقاعا أو منعا وأعطام شيئا من القوة القدسية وعل الغيب 


وتو# هم هذا نائىء عنقياسبم ملكوت ذىالجبروت علىادارة 
الملوك فى اختصاصهم بتديير مات الآمور وتفويضبم مادون ذلك 
للعال والآأءوانواستعاتتهم بالاخصاء والخدام وربطبمجر ىالاعمال 
بالَوانين والنظامات (مرحى) 
0 من تيع ترامين الام الغابرة ميم الحاضر ةلا ستريس. 
فماقررناه من أنآفة البشرالشرك الذىأوضخنادفقط وكؤ بالقرآن برهاناة 
مدقا الله تعالى (ولازسا لتهممن خا قالسموات والارض ليقو لنالله) 
وقال تعالى (بل إياه تدعون) وقال تعالى (فلا تدعوا مع الله أحدا ) 
وقال تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) الى غير ذلك من, 
الآآيات البيئات المثبتة أن ن زيغ البشر هوالاشراك من بعض الوجوه 
فط لاالانكار ولاالاشراك المطاق لآن ٠‏ العقل البشرى ه ى مبما بها تسفل 
الاينزلك الى .درجه ة الشرك | المطلق _ 

بناء عليه جرت اده اه تال جلت يكن أن يمعث الرسل 
ينقذون الناس من ضلالة الشرك و ينتشاونهم منوهدة شره فالحياة 
الدننا والآخرة وبدونهم إلى رأس الحكمة أى (معرفة اللّه) حق 
معرفته لكى يعبدوه وحده و بذإك تتم حجته عليهم و يملكونحريتهم 
التتحميهم من أن يكونوا أرقاء أذلاء لآلف شىء م نأرواح وأجسام 
وأوهام فثمرة الابمان بأن (لاإله إلا الله) عتق العقول من الاسار 


دا 
وثمرة الاذعان بأن (حمداً رسول الله ) اتباعه حقا فى شريعته التى 
تحول بين المسلم و بين نزوعه الى الشرك وتنيله سعادة الدارين 

نم أن الانسان 3 أ كفره وقبح ماأجهله لامبتدى الىالتوحيد 
الايحبد عظيمر ويندفع أو أوينقاد بشعرة الى الشرك فيتليس به على 
ماتب ودرجات ىق اعتقاد وجود قوة قدسة ترجى وتتق فى غير الله 
أو تمعالته ذاهلا عن أنه لو كان فى اللأرض أو فى السماء آلمة غير الله 
أى أصحاب قوة تصرف فى ثىءولو فى تحريك ذرة رمل لفسدتا . 

فالناس سريعو الاعراض عن ذ كر الله الى ذ كر من يتوهمون 
فهم أنهم شركاء وأنداد لله فيعبدونهم أى يعظمونهم و بخضعون لهم 
ويدءوهم و يستمدون منهم ويرفعون حاجاتمهم اليم ويرجون عند 
ذكرأسمائهم الخير و يتوقعون منسخطهم الشر وقدقالالله تعالى (ومن 
أعر ض عن 5 ري فان لممعيشة ضنكا) والله صادق الوعد نافذ الحم 
وف الواقع و بالضرورةوالطب ع لامعيشةوأشدضنكاء منمعيشة المشر كين 
الذين وصفبم الله عزوجل بانهم لانفسهم ظالمون فقال ( ان الشرك 
لظم عظيم) وقال (ولايظل ربك أحدآ) وهذا زيد بن عمرو بن نفيل 
الحكيم الجاهلى ضجر من الشرك فقالمن أببات له 
6 واحدا أم ألف رب أدين اذا تقسمت الامور 

تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجلالخبير 


ب إ/ة د 


كر ومثل الحياة الآدبية فى الموحدين والمشركين كبلد ساطانه حكير 
قاهر بابه مفتوح لكل مراجع وينفذ قانونا واحدا ولايصغى لساع 
ولالشفيع ولايشاركه فحككه أحدو بلد آخر سلطانهجبانمغاوب 
عل أمره نال منه متقربوهالمتعا كسون وأعوانه المنشا كسونهراتب 
من الكرامة ونفوذ الكلمةعنده وأحرزواساطة استقصائهمايشاؤن 
من حوائج خير لذو-هم أودفعم شرعناتباعهمفبل يستوىأهل البلدين 
كلالا تستوى السعادة والشقاء وله المثل الاعلى فانه جلت عظمته 
لابرضى أن يشاركه فى ملك أحديا قال تعالى (ان الله لايغفر أن 
يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاءومن يشرك بالله فقدضلضلالا 
بعيدا) ولاشك أن الشرك من أ كبر الفجور وء وعمل السوء وقد قال 
تعالى (إن الفجار لنى جحي ) وقال تعالى (ومن يعمل سوءاً جز به) 
وماالجحيم وانجازاة خاصان بالآخرة بل يشملان الحياة الدنياوالاخرة 

ثم أقول فاذا أراد المسل أن يعلم ماه والشرك المشؤوم عند الله 
مقتضى ماعرفه إياه فى كتابه المبينيازم أنيعرف ماهومدلو لألفاظ 
(إتمان وأسلام وعبادة وتوحيد وشرة) ف اللغة العريية الى هىلغة 
0 عرزا وال تسال ونا 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء 
وجدى من يشاء ) فاذا على المسلم معنى هذه الالفاظ وأراد أن يمتثل 


أم ريه بأن لايتعدى حدود الله يتعين حينئذ غنده ماهو ماد الله 
بالشرك الذى لايرضاه الذى أشفق وأخاف علينا نينا عليه الصلاة 
والسلام من الوقوع فيه فقال ( ان أخوف ماأخاف عليكم الشرك ) 
14 ومن ببحشعما ذ كر من الألفاظ يحد أنأهل اللغةجمعون على أن 
المدلول للفظ ( الايمان) الطاعة والتسليم بدون اعتراض وللفظة 
(العبادة) التذلل والخضوع وللفظة (التوحيد) العلم بأن الثىء واحد 
ومضافة ألى الله نى الانداد والاشاه عنه ومن هذه المادة الواحد 
واللأحد صفتان لله معتاهما المنفرد الذى لانظير له أو ليس معه غيره 
وأصل معنى مادة الشرك لغة الخلط واستعالا اسم للاشراك بالله 
فى اصطلاحالمؤمنينالاشرالكبالله فى (ذاته) أو (ملكه) أو(صفاته) 

ثم اذا وزعنا اعتقادات من وصفبم الله تعالى بالشرك فى كتابه 
العزيز على هذه الانواع الثلاثة نبجد مظنة (الاشراك فى الذات ) 
قائمة فى اعتقاد الحلول وهو أنه تعالى شأنه عمايصفون أفى أو يفنى 
بعض الاشخاص فى ذاته كقو ل التصارى ف عيسى ومم عَاتَهما 
السلام وقول علسائنا فى وحدة الوجود وهذا النوع من الشرك 
عسر التصور والتفريق حتعند أساطين أهلهولذلك يسمه النصارى 
حقيةةسرية ويسميه علساؤنا حقيقةذوقية (مرحى) 


أمامفانات (الاشراك فى الملك) فيدخل تحتها اءتقاد اختصاص 


سد 1 لد 


بعض الخلوقين دير بعض زود الكونة كاعتقاد اليود فى ماك 
الموت وكاعتقاد بعض الناس اتصرف غير الله فى فون شر ون 
الكون كقو ل منيقو - عليه درك ابر أوالبحر أوالشامأومصر 

وأما مظنات حرا لاقير اك فى الصفات) فبى الاعتقاد فخاوق أنه 
000 هفات الكل من المرتسة العذا الى لاتنشى الا 
لواجب الوجود جلت شوؤونه . 

وهذا النوع الثالث أ كثر شيوعا منالنوعين الآ ولينلثلاثة أسباب 
الأول كون غير الاحدية والخالقية ونحوها من الصفات الخاصة 
نقد تال عاك ا 2 ل 
الفارق بين مراتمبا فى الخلوقين وبين مراتها الختصة به تعالى . 

الثانى مانطقت به الشرائع من تفويض الله تغالى بعض الآامور 
الى الملائكة واستجاية دعاء المقرسن وا كرامه تعالى يعض عناده 
الصالحين ووعده بقبول شفاعة من يأذن لهم بها يوم القيامةفالتيس 
على الجهلاء التفريق بين هذه و بين التصرف 

الثالث هو كرون التظيم مدرجة طبيعية للاغراق والتغالى ومطية 
سر بعة السير لايلتوى عنانها عن بجاو زالحدودالابرغ, الطبعوتوفيق 
الله ولذلك قامى الرسل ألوا العزم الشدائد فى كبح جماح الناس عن 


4ب ا 
اشرا كبم معظميهم مع الله فى مرتبة بعض صفاته العليا ور كبوا 
متون المصاعب والعزائم فى ارجاع الناس الى حد الاءتدال وشددوأ 
النكير على اطراء الناس ايام وحذروا وأنذروامن مقارية مظان 
الشرك حتى النى الذى يدب دييب الغل 
مح سوم عليه أفضل الصلاة والسلام لبث عشرة 

أعوام , بتقامى الاهوال فى دعوته الناس الى التوحيد فقنظ وسمى أمته 
الموحدين وأنزل الله القرآن ربعه فى التوحيد وتأسس دين الله على 
كللة (لاإله إلا الله) وجعلت أفضل الذ كر لحكمة أن المسلٍ مهما 
رسخ فى الايمان ب قحتاجا الى نو الشرك عنفكره احتياجامستمرا 
وذلك لما قلنا من شدة ميل الانسان الى الشرك ولشدة التاسه 
عليه ولشدة قربه منه طبعا فنسأل الله تعالى الماية (مرحى) 

وماهذا خاص بالمسلمين بل مضت الآمر كلها لم يكد يفارقها 
رسلبا الكرام الا ووقعت فى الشرك كقوم موسى عليه السلام 
فارقهم أر بعين ليلة فاتخذوا العجل (مرحى) 

ثم إذا اتقلبنا فى البحث الى ماهو ااشرك فى نظر القرآن وأهله 
لنتقف.ه بحد ان الله 0 أحبارهم 
و رهبانهم أربابا من دون الله) مع أنه لميوجد من قبل و لامن بعد 

من الاحوار والرهبان من ادعى الماثلةونازع الله الخالقة أو الاحاء 


5-0 


أو الاماتةما يقتضيه انحصار معنى الر بوبية عند العامة منالاسلام 
حسما تلقوه من مر وجى الشرك بالتأويل والايهام بل الاحبار 
والرهبان إما شار كوا الله تعالى فى التشر يع المقدس فقظفقالوا 
هذا حلال وهذا حرام فقبل منهم أتباعبم ذلك فوصفهم الله أنهم 
اتخذوم أرباباً من دون الله 

ونحد أيضأ أن الله تعالى سعى قريشا مشر كين مع أنه وصفبم 
بقوله (ولئن سألتهم من خلق السموات والآرض ليقوان الله) أى 
بخصصون الخالقية باته ووصف توسلهم بالاصنام الى اله بالعبادة 
لحى عنهم قوط (ماتعيدهم إلا ليقربونا الى الله زلى) والمعظمة 
من المسلمين يظنون أن هذه الدرجة التى هى التوسل ليست من 
العبادة ولامن الشرك و يسمون المتوسل بهم وسائط ويقولون 
انه لابد من الواسطة بين العسد والرب وان الواسطة لا:نكر 

ويعلم من ذلك أن مشر كىقريش ماعبدوا أصنامهم لناتها 
ولا لاعتقادهم فيها الخالقية والتدبير بل اتخذوهاقبلة يعظمونبابندائها 
والسجود أمامها أو ذع القرابين عندها أو النذرها على أنهاتمائيل 
رجل صالحين كن لهم قرب من الله تعالى وشفاعة عنده فبحبون 
هذه الأعمال الاحترامية منهم فينفءونهم بشفاء مريض أو اغناء 
فقير وغير ذلك وإذا حلفوا بأسمائهم كذباً أو أخلوافى احترام 


تمائيلهم يغضبون فيضرونهم فى أنفسهم وأولادهم وأمواطهم 

ونجد أن الله تعالى قال ( فلا تدعو مع الله أحداً) وأصل معنى 
الدعاء النداء ودعاالته ابتهل المه بالسؤال واستعان به والدليلالكاشف 
لهذا المعنى هو قوله تعالى (بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون) 
وكذلك أنزل الاستعانة به مقرونة بعدادته فى قوله جلت كليته 
(إباك نعبدو إياك نستعين) 

وبما ذ كر وغيره من الآيات الينات جعل الله هذه الأعمال 
لقررش شر كا به حتى صرح النى صلى الله عليه وس فى الحلف 
بغير الله أته شرك فقال (من حلف بغير الله فقد أشرك) وجعل 
الله القر بان لغيره والاهلال والذيح على الانصاب شركا وحرم 
تسيب السوائب والبحائر لمافها من ذلك المعنىو كان المشر كون 
يحجون لغير بدت الله بقصد زيارة محلات لاصنامرم يتوهمون أن 
الحلول فنا يكون تقريبا من الاصنام فنهى النى عليهااصلاةوالسلام 
أمته على مثل ذلك فقال (لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد 
المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى) بناء عليه لاريب 
أن هذه الاعمال وأمثالها شرك أو مدرجة للشرك (مرحى) 
لا فلينظر الآن هل فشا فى الاسلام شىء من هذه الاعمال وأشباهع 
ف الضورة أو الحم ومن لا تأخذه فى الله لومة لاثم لابرى بدا من 


عت لاب حسمت 


التصريح أن حالة :السواد الاعظم من أمل القبلة ى غير جزيرة 
العرب تشبه حالة المشركين من كل الوجوه وان الدين عندم .عاد 
غريبا ا بدا كأن غيرمم من الامم ١‏ 
1 فنهمالذيناستبدلوا الاصنام البو 2220 
وأسرجوا لا وأرخوا علها الستور يطو فون حولم مقبلين مسئليين 
أرانها ومتفون بأمعاء سكاترا ف الشدائد ويذحون عندها القراسر 
مل مبا عمدا لغير الله ونذرون ا اللذور ويش دون للحج اليا 
الرحال و يعلقونبسكانما !لاما ليستنزلونالرحمة بذ كرهم وعند قبورهم 
ويرجونهم بالخاح وحضوع وممأقبه و<شوع أن يتوسطوا لهم 
فى قضاء الحاجات وقبول الدعوات وكل ذلك من الجب و التعظيم 
- والخوف والرجاء من سوآه ١‏ 
3 >- .ومنهم من استعوضوا ألواح ن استعوضوا ألواح اللاثيل عند النصارى والمشركين 
أوا فيال سظميم مسدة باشاء تواود كر | ودعاء يعلقونما 
على الجدران فى ببوتهم بل فى مساجدم أيضا © ويتوجون با 
الاعلام من نحو ياعلى يا شاذلى يادسوق يارفاعى يابهاء الدبن 
التقثى ياجلال الدين الرومى يابكتاش ولى 

ومنهم ناس يمجتمعون لاجل العبادة بذكر الله ذ كرا مشوبا 
)١(‏ جوامع القسطنطينية و بلاد الترك 


د 
باتشاد المدائيم والمغالاة لشعراء المتأخرين التى أهون مافيها الاطراء 
الذى مانا عنه النى عليه الصلاة والسلام. حتى لنفسه الشريفة فقال 
(لاتطروق 5 أطرت اليهود والنصارى أنباءهم ) وبانشاد مقامات 
شيوخية تغالوا فها فى الاستغاثة بشيوخبم والاستمداد منهم بصيغ 
لوسمعها مشركو قريش لكفروم لآن أبلغ صيغة تلبية كانت 
لمشركى قريش قوم (لبيك اللبم لبيك لاشريك لك غير شريك 
واحد تملكه وما ملك ) وهذه أخف شرا من المقامات الشيوخية 
الق عدون عا القاذا :بأضوات حال تين بوقارن عدر 
خاشعة كقوهم 
م عدالةادر باجلانى باذا الفضل والاحسان 
صرت فى خطب شديد من إحساتك لاتنساق 
دقولم 
ألاهم يارفاعى الى أنا المحسوب أنا المنسوب 
رفاعىي الاتضيعنى أنا الحسو بأناالمنبوب 
الى نحو ذلك م الايشك فيه شاك أنه من صر يم الاشراك الذى 
يا باه الدين الحنيف 
.> ومنهم جماعة ل يرضوا بالشرع المبين ذابتدعوا أحكاما فى الدين 
سموها علٍ الباطن أو عل الحقيقة أوعلم التصوف علا لم يعرف شيئا 


منه الصحابة والتابعون وأهل القرون الاولى المشهود لهم بالفضل 
فى الدين علءا نزعوا مسائله من تاويلات المتشابه من القرآن مع أن 
الله تعالى أمرنا أن نقول فى المتشابه منه ( أمنا بدكل من عند ربنا) 
وقال تعالى (وما يعل تاو يله إلا الته ) وقالعز شانه ففحقهم (واذا 
م يي : 

رأيت الذين بخوضون فى آياتنا فاعرض عنهم حتىنخوضوافى حديث 
غيره) وقأل تعالى (ولا تقف ماليس لك به علم) وقالنعالى (فاستمم 
يا آمرت ) وقال تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 

وانتزع هؤلاء المداجون أيضأً بعضتا كالم بدات منمشكلات 
الاحاديت والأثاروما جأء عن النى عليه السلام منقول على سبيل 
الحكاية أو عمل على سبيل العادات أى ل يكن ذلك منه عليه السلام 
على سبيل النشر يع أو من الأحاديث التى وضعبا أساطينهم اغراباً 
فى الدين لجل جذب القاوب ماو رد فى الحديث ومعناه( يفتحبا لقرآان 
على الناس حتى يقرأه المرأة والصى والرجل فيقول الرجل قدقرأت 
القرآن فل أتبع لأقومن به فهم لعلى أتبع فيقوم به فهم فلا يتبع 
فيقول قد قرأت القرآن وقت به فل اتبع لاحتظرن فى بتتى مسجدا 
لعلى أتبع فيحتظر فى بيته مسجداً فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن 
وت به واحتظرت فى بدتى مسجدأ فلم اتبع والله لانينهم نحديث 


سا ا وى سد 


لابحدونه فى كتاب الله ولميسمعوه عن رسول الله لعلى أتبع) 
6 ومنهم فئة اخترعوا عبادات و قربات لمبأت ماالاسلامولاعبد 
له بها الى أواخرالقرن الرابع فكان الله تعالى ترك لنا ديننا ناقصا 
فبم أ كماوه , أوكان الله جل شأنه لم ينزل يوم حجة الوداع(اليوم 
أ كماتل؟ دينى وأتممت عليكنعمتى ورضيت لك الاسلامدينا) 
أو كان النى عليه السلام لم يتمم كم يزعمون تبليغ رسالتة فهم 
أتموها لنا أو كتم شيئاً من الدين وأسر به الى بعض أحعابه ومأبو 
بكر وعلى و بلال' رضى الله عنهم وهؤلاء أسروا به الى غيرمم وهكذا 
تسلسل حتى وصل الهم' فافشوه لمن أرادوا من المؤمنين تعالى اله 
ورسولةغا بأفكرن وهل لسن هن الكفر 79 الآمة اعتقاد أن 
النىعليه السلام نص التبليغ أو كتمأو أسرشيئا منالدين (مرحى) 
7 وموس ارب مسي 
ونقر و ف ودق الطبول ولبس الاخضر والاحمر واللم /النار 
و السلامء العقارب والحيات خدعونبذلك البسطاءو سترهيونالخقاء 
ظ ومنهم قوم يعتبروث البلادة سلاحا والذول خيراوالخبلخشوعا 
والصرع وصولاوالهذيان عرفانا والجنون مننهى المر تب السسع للجال 
لم ومنهم خلفاء كهنة العرب يدعون عل الغيب بالاستخراج من 
الجر والرمل وأحكام النجوم أو الروحاى الزايرجة أو الاحدات 


أو بالنظر فى الماء أو السماء والودع أو باستخدام الجن والمردة الى 
غير ذلك من صنائع التدليس والاهام والخزعبلات وليس العجب 
انتشار ذلك بين العامة الذين ثم 5الانعام فى كل الم والاقوام بل 
العجب دخول بعضه على كثير من الخواص وقليل من العلما* 5ا نه 
من غريز الكالات فى دين الاسلام (محى) 

. أفبنه حالات السواد الأعظ من الآمة وكلبا أماشركصراح 
أو مظنات اششراك حكمها فى الحكمة الدينية حكم الشرك بلا اشكال 
وماجر الآمة الى هذه الحالات الجاهلية و بالتعبير الأاصم رجع با 
المالشرك الآآو لاللاليل الطبيعى لش ركيا سبق ببانه معقلةعلماءالدين 
وتهاون الموجودن ف اللهدى والارشاد 

نعم رد العامة عن ميلها أس غير هين وقد شبه النى عليه السلام 
معاناته الناس فيه بقوله (مثلى كمدل رجلاستوقد نارا فلا أضاءت 
ماحولا جل الفراش وهذه الدواب التى تقع ف النار يقع فيياو جعل 
يحجزهن و يغلبنه فيمتحمن فيها فأنا آخذ بحجزر؟ عن النار وأتتم 
تقحمون فها) 

وقد قال الله تعالى فى العلماء المتهاونين عن الارشاد كيلا يقابلوا 
الناسبمالامهوون(ان الذين يكتمون ماأنزلالتهمن كتاب و يشترون 
به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونمم الا النار) وقال الرسول 

(:- آم القرى ) 


اليا 
عليه الصلاة والسلام لما وقعت بنواسرائيل فى المعاصى (نهتهم 
علسازثم فلم ينتهوا لجالسومم فى +جالسهم وأ كلومم وشاربومم فضرب 
أللّه قلوب بعضبم. ببعض ولعنهم على لسان دأود وعيسى ابن مرهم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) 
ا ود ل تمت ء الراشدين ٠ق‏ يزل والمد 
شه قى لله فى القوس منزع وم ستغرقنا بعد انتزاع العلماء بالكلية كاأنذرنا 
به النى عليه السلام فى قوله (ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس 
ولكن يقَبض العلماء حتى اذا لم يبق عالى اتخذ الناس رؤساء د 
فسئلوا فأفنوا بغير علم فضلوا وأضلوا) ولا حول ولا قوة الا بالله 

ثم فال ولننتقل من بحث الشرك والاعراض عن ذ كر الله الى 
يان أسباب التشديد فى الدين وحلة التشويش الواقع فيه 
المسلبون فأقول : 

قد وجد فنا علساء كان أحدم يطلع فى الكتاب أو السنة على 
أمر أو نبى فيتلقاه على حسب فهمه ثم يعدى الحم الىمأجزاء المأمور 
به أو المنبى عنه أو الى دواعيه أو الى مايشا كله ولو من بعض 
الوجوه وذلك رغبة منه فى أن يلنمس لكل أمر حك شرعياقتنختاط 
الآمورفى فكره وتشبه عليه الاحكام ولاسها من تعارض الروايات 
فيلتزم الاشد وياخذ بالاحوط وبجعله شرعا ومتهم من توسع فصاد_ 


يحمل كل مافعله أو قاله الرسول عليه السلام على التشريع والحق 
كا سيق لناذ كره أن الن ص الله عليه وس قال وفع لأشياء كثيرة على 
سبيل الاختصاص أوالحكاءة أو العادة ومْهم منتورع فصار لابر ى 
لزوما لتحقيق معنى الآية أوللنثيت فى الحديث اذاكان الآامر م 
فضائل الاعمال فياخذ بالاحوط فيعمل به فيقع فى التديد و يظن 
الناس منه ذلك و رعا وتقوى ومز يد عل واعتناء بالدين فيميلون الى 
تقيلده وي رجحون قتوأه على غيره 

وهكذا بماد ىعظم التشديد فى الدين حتى صار اصراً واغلالة 
فكا ننا لمنقبل مامن الله به علينا من التخفيف فوضع عنا ما كان على 
غيرنا من ثقيل التكليف قال تعالى شانه وجلت حككته (وما جعل 
علي فى الدين من حرج) وقال مبشرا جلت منته (ويضع عنهم 
اصرهم والأغلال التى كانت عابهم) أى خفف عنهم التكاليف الثقيلة 
وعلينا كنيف ندعوه بعدأن بين لنا أنه (لايكلف الله نفسا ألا وسعبا) 
فنقول (ربنا لاتؤاخذناان نسينا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل علينااصرا 
حملته على الذين من قبلنا) وأمرنا بقوله تعالى (لا تغلوا فى دينكم) 

وقد ورد فالحديث (لنيشاد الدين أحد الا غلبه) وفحديث 
آخر (هلكالمتنطعون) أىالمتشددون ف الدين . وظن بع ض'لصحاية 
أن ترك السحور أفضل بالنظر الى حكمة تشريع الصيام فنهاهم النى 


عد ور 
وعد تركه وقال عمر رضى الله عنه فى 
حضور رسول الله يكلب لمن أراد أن يص لالنافلة بالفرض (بهذا هلك 
من قبلم ) فقَال لنى عليه السلام (أصاب لله بك ياابن الخطاب) 
وأنكر النىعليه السلام على عبد الله بن عمرو بن العاصى التزامه 
قيام الليل وصيام النهار واجتناب النساء وقال له (أرغبت عن 
سنتى) فقال بل ستتك أبغى قال (فانى أصوم وأفطر وأصلى 
وأنام وأتكح النساء فن رغب عن ستى فليس منى) وقد كانت 
عثمان بن مظعون وأصحابه عزموا على سرد الصوم وقيام اليل 
والاختصاء وكانوا حرموا الفطر على أنفسبم ظنا أنه قربة الورمهم 
فنهاهم الله عن ذلك لانهغلو| فى الدين واعتداء عماشرع فانزل ( ياأيها 
الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم ولاتعتدوا إن الله 
لاحب المعتدين ) أى أنه لاحب من اعتدى حدوده وما رسمه من 
اقتصاد فى أمور الد.ن وقدورد فى الحديث ك الصحيحقو له عليهالسلام 
(والذى نفسى بيده ماتر كت ك شيدًايقربك من الجنةو يباعدؤمنالنارالا 
أمرتيك به وماتركت شيا يفريم 537 الثار و يباعدم من الجنة 
الانبيتك5عنه) فاذا كان الشارع يامرنا بالتزام ماوضع لنا من الحدود 
تامعن نظرنا الفضيلة فى المزيد وورد فيحديث البخارى (ان أعظ 
المسلمينجرمامنسال عن شىء (بحرم فرم م نأجلمسألته)و بمقتضى 


هلمم سب 


هذا الحديث ماأحق بعض المحققين المتشددين بوصف الجرمين 
وهذممسالة السواك مثلا فانه ورد عن النى صلّىالله عليه وسل فيهاأنه 
قال (لولا أن شق على أمتى لامرتهم بالسواك) فهذا الحديث مع 
صراحته فى ذاته أن السواك لابتجاو زحد الندب جعله الا كثرون. 
سنة وخصصه لعضبم بعود الاراك وعمم بعضبم الاصبع وغيرهاا 
بشرط عدم الادماء وفص ل بعضهمأنه اذا قصرعن شبر وقيلفتركان. 
يخالفاً للسنة وتفئن آخرون بان من السنة أن تنكون فتحته مقدار 
نصف الامهام ولا يزيد عن غلظ أصبع و بين بعضهم كيفية استعاله 
فقال يسند بباطن رأس الخنصر و يمسك باصابع الوسطى و يدعم 
بالابهام قائما وفصل بعضبم أن يبدأ بادخاله مبلولا ف الشدق الايمن 
ثم رأوحه ثلاثا ثم يتفل وقيل ,تمضمض ثم يرأوحه و يتمضمض, 
ثانبة وهكذا يفعل مرة ثالثة و بحث يعضبم أن هذه المضمضة هل 
تك عن سئة المضمضة ق الوضوء أم لا ومن قال لانكنى احتج 
بنقصازالغرغرة واختلفوافى أوقات استعاله فى اليوممرةأو عند كل 
وضوء أو عند تلاوة القرأن أيضاً حتى البتعض صاروا يتبركون 
بعود الآراك يخللون به الفم يابسا والبعض يعدون له كثيرا من 
الحواص منها أنه اذا وضع قائما ير كيه الشيطان والبعضخالف فقال 
بل اذا ألق يورث استعمله الجذام و كثير من العامة يتوهم السواك 


د 
بالآراك من شعائر دين الاسلام الى غير هذا من ماحث التشديد 
والتشويش المؤديين الى الترك على عكس مراد الشارع عليه السلام 
من الندب الى تعهد الفم بالتنظف كفا كان . 
0 ثم قال (العالم النجدى) هذا ماألحهمى رى بيانه فى هذا الموضوع 
ورما 6 نلىقسة تولآ سما نظرالساداتالشافعية , منالاخوان 
كالعلامة المصمرى والرياض الكردى لآن غالب العلباء الشافعية 
محسنون الظن بغلاة الصوفية ويلتمسون لهم الأعذارومم لاشك 
أبصر .بم منا معاشر أهل الجزيرة لفقدانهم بين أظبر نا كلا ولندرتهم 
فى -واحلنا ولولا سياحتى فى بلاد مصر والغرب والروم والشام 
الماعرفت أ كثر ماذ كرت وأنكرت الاعن سماع ولكنت أقرب 
لتحسين الظن ولكن مابعد العيان لتحسين الظن مجال وما بعد الهدى 
الا الضلال فنسأل الله تعالى أن يلبمنا سواء السبيل 
فأجابه (العلامة المصرى) انأ كثرالصوفية منرجالمذهبناونحن 
ماخر الشافعية تتأول لم كثيرا ما ينكره ظاهر الشرع ونلتمس له 
وجوهاولو ضعمفة لآاننا رى موؤسسى التصوف الآولين والجنيد وابن 
سبعين من أحسن المسلمين حالا وقالا 

وفها بلوحلى أنمنشا ذلك فينا جملة أمور منها كو نعلءاء الشافعية 
يعيدين عن الامامة والسياسة العامة الا عبدا قصيرا ومنها كون 


5-00 
المذهب الشافعى مؤسسا على الا<وط والاكمل ف العيادات 
والمعاملات أى على العزاتم دون الرخص ومنها كون المذهب مبنيا 
على مزيد العناية فى الننات 

بناء . بناء عليه فالشافعى فى شغل شاغل مخويصة نفسه وثم مستمر 
من جبة جبة دينه ومول على تصحيح النيات وتحسين ااظنون ومن كآن 
كذلك” مال بالطبع الى الزهد والايجاب بالزاهدين وحمل أعمال 
المنظاهر بن بالصلاح على الصحة والاخلاص مخلاف العاباء الحنفية 
فانهم منعبد أبىيوسف لم ينقطع تقلبهم فى النظر فى الشئون العامة 
فى عموم آسيا وكذا ألمالكية فى الغرب وامارات أفر يقيا والحنابلة 
والزيدية فى الجزيرة ومن لوازم السياسة الحزم وآخليب سوء الظن 
واتقان النقد والاخذ بالجروح وما ىات الشؤون للاجل العمل 
بالاسبلالانسب 

وقد امتاز أهل الجزيرة فى هذا الخصوص بأنهم كانوا ولازالوا 
بعيدين عن التوسع فى العاوم والفنون وثملم يزالوا أهل عصبية 
وصلابة رأى وعزيمة وقد ورد قول النى عليه السلام فهم (ان 
الشيطان قد أيس أن يعبده المسليون فى جريرة ااعرب ولكن فى 
التحريش) أى إغراء بعضبم على بعض وكذاك أهل الجزيرة لم يزل 
عنده بقية صالحة افية م نالسليقةالعرية فاذا قرا القرآن أوالحديث 


سس اريم سد 


أوالأثر أوالسيرة بشبمون العنى المتبادر باطمئئان فبنفرون من 
التوسع فى البحث ولا يعيرون سمعا للاشكالات فلا يحتاجون 
للتدقيقات والأبحاث التى تسبب النشديد والتشويش وأماغيرم من 
الآمم الاسلامية فيتلقون العربية صنعة و يقاسون العناء فى استخراج 
المعانى والمفاههم ومن طبيعة كل كلام فى كل لغة اذا مخضته الآذهان 
تعبت وتشتتت فيه الافبام 

وربماجاز أن يقال فى السادة الشافعية ولاسها فى علماء مصر 
منهم أن انطباعهم عبل سهولة الانقياد سبلت أيضا دخول الفنون 
الدينية المستحدثة عليهم ووداءة أخلاقهم تأنى علهم إساءة الظن 
ماأمكن تحسينه فناء عليه حازت هذه الفنون التصوفة المستحدثة 
قبولاعند علءاء الشافعية الأولين فتبعهم الآخرون 

هذا وحيث قلنا أن من خلق المصريين سهولة الانقياد ولاسما 
للحق وكذلك علياء الشافعية الآ كراد كلبم أهل نظر وتحقيق فلا 
يصعب حمل الشافعية على النظر ف البدع الدينية خصوصا ماتعلق 
منها بمظنات الشرك الجالب للمقت والضنك ولا شلك أنهممسثلون 
أوام الله فى قوله تعالى (انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله 
ورسوله ليحك ينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئتكم المفاحون) 
وقولهتءالى (فانتنازعتم فشىء فردوه الالله والرسول ا نكنت تؤمنون 


بالله واليوم الآخر ) وقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول اذادعا ك لما يحييكم ) وقوله تعالى (اتبعوا ما أنزل اليم 
من؛ بكم ولا تنبعوا من دونه أولياء ) هذا وكثير من علباء الشافعية 
الاقدمين والمتأخرين المنتصرون للمذهب السلق السديدالمقاومون 
للبدع والتشديد والحق أنالتصوف المتغالى فيه لانصح نسبته ذهب 
مخصوص فهذا الشيخ الجيل رضى الله عنه حنيل وصوق 

قال (الاستاذالرئيس) ان أخانا العالم النجدى يعل أن ماأفاضبه 
علينالاغبارعليه بالنظر الىقواعد الدينو واقعالحال و كن بما استشبد 
به من الأباتالبينات براهيندادغة وللّه علىعباده الحجة البالغةوعبارة 
ادال حم وخطاء يترك بها الحكم لرأى المعية ماهى الا نزعة 
من فقّد حرية الرأى والخطابة فارجوه وأرجوسائر الاخوانالكر ام 
مد مايه ا ل 7“ مسد دماعل هد 
و فا كل منا اعر 5 ضامن اع زازه قال تعالى زان تنصروا 
ألله نصر 

نعم هذا النوع من الارشاد اعنى الانتقاد على الاعتقاد هوشديد 
الو دقع 00 على 0 قْ نا الاولى لان 598 الاعتقادية 


الاح 
على التعاند دون التقائع . على أن أعضاء جمعيتنا هذه و كافة علساء 
:المدابة فى الامة يشربون والخمد لله من عيبن واحدة هى عين الحق 
الطاهر الباهر الذى لايخ على أحد فكل منهم يختاج فى فكره 
ماتخابل فكر الآخرين عينه أو شببه لكنه يتبيب التصريم به لغلبة 
الجهلع؛ الناسواستفحا لمر المد لسينو نخافمن الانفر ادف الاتتقاد 
فى زمان فشا فيه الفساد وعم الللاد والعماد وقل أنصارالحق وكير 
التخاذل ببن الخلق 
ويسرف والله ظبور الرة الأولى من جمعيتنا هذهأعنى اطمةنان 
كل منا على اصابة رأيه واطلاعه عنى أن له فى الآفاق رفاقابروزمايراه 
ويسرون مسراه فيقوىبذ[ك جنانه وينطلقلسانه فيحصل على نشاط 
وعزم فى اعلاءكلية الله . و يصبعم غير هياب لوم اللاممين ولاتحامل 
الجاهلين . ومن 'المكمة استعال لدين والتدريج والحزم والثبات فى 
سياسة الارشادم جرى عايه الآ نداء العظام علهم الصلاة والسلام 
وقدبسطت ذلك فى اجتماعنا الأول س:لاحظه فى قانون امعمةالدا ئمة 
الذىنفررها نشاءالته بعداستهاء!.-.ت فىطر بق ةالاستهداءمنالكتاب 
.والسنة فى اجتماعاتنا الأئية أما الم «فقد انتبى الوقت واتتصف النهار 


ل 8١‏ ب 


يوم الاحد الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة ١م٠١‏ 
فى الوقت المعين فى اليوم المذ كور تكامل الاجتماع واستعدت 
ايده للمداولة والسماع وقرأ كاتب الجنعيةضبط الجاسة السابقةحسب 
القأعدةالمرعة . 
“ير قال (الاستاذ الرئيس) سنبحث بعد يومين فى وضع قانونف. 
للجمعية الدائمة واتى أرى أن نفوض اللجنة منا من الذين سبق لم 
حر فى جمعيات علمية أو الذين لهم وقوف على مباتى الجمعيات 
القانونية ولاسما الغربيةالمعروفةباسم (أ كاديميات) لتنظ لنا هذهاللجنة 
سانحة قانون نضعما نحت البحث فاجمعة 
وانى أ كلف لحذه اللجنة أخا ناالسبدالفراى ليقوم بكتابتهاوأخانا 
السعيد الانكليزى ليفيد اللجنة عا يعليه عن الاكاديميات وعن 
يحربات جمعيات لمفربول ورأس الرجا واخواننا العلامة المصرى 
والصاحب المندى والمدقق التركى وهذا يرأسبم يانه يه 4 


)١(‏ هو من ترك كاشغر لامن اثراك الروم 


بس 8 سسم 


وهؤلاء خمسة أعضاء فبل تستصوب المعية ذلك وترى اللكفاية 
والكفاءة أم تستدرك شيئا . 

ثم ابتدر (السعيدالاتكليزى) للبقال مخاطبا الاستاذ الرئيسفقال 
اننا مسلى (ليفر بول) حديئو عبد بالاسلام ولنا اشكالات مهمة 
تتعلق ببحث اليوم أعنى بطريقة الاستهداه من الكتاب والسنة لإآن 
أ كثر ناقداهتد ينا والحمداته الى لاسلامية منتقلين اليهامن (البر وتستانتية ) 
أى الطائفة الاحصلة لامن الكاثولك أى الطائفة التقليدية فنهيل 
طبعاً لاتباع الكتاب والسنة فقط ولاثق بقول غير معصوم فيا 
ندين . وقد تر كنا دين آبائنا وقومنا لنتبع دين عمد نى الاسلام 
عليه الصلاح والسلام لالتقبع الحنقى أو الشافعى أوالحنبلى أوالمالى 
وان انوا ثقاة ناقلين ظ 

ولنا جمعية مننظمة لها شعبتان فى أمريكا و جنود أفريقيا ونحن 
راغبون أن نسعى سعيا حثيئا فى الدعوة للدين الساتى الاسلاتى 
المبين والأقوام الذين ندعوم غالبيع متمدنون أى أفكارم متنورة 
بالعلوم والمعارف وأ كبر أملنا معقود بهداية فئتين اثنتين الآولى 
البروتستانوااثانةالزنادقة 

أما أملنا فى البرتستان فلانهم م نقلبون حديثا من الكاثوابكية 
انقلابا ناشئا عن ترجبحبم الاقتصار على الانجيل وجموعة السكتب 


3 
المقدسة متونا فقط أى باهمال الشروح والتفسيرات والمزيداتالتى 
لايوجد لها أصل صر ٍح قْ الانجيل:والبروتستان ىأو ونا وامريككا 
يزيدون على ماثة مايون من النفوس كلبم مفطورون على التدين 
قليلو العناد فى الاعتقاد مستعدون لقيول البحث والانقياد للحق 
بشرط ظبوره ظبورا عقّليا ولاسما اذا كان الحق ملاما للاساب 
مجرثم الكاثو ليكية من نحو انكارهمالرياسة الديذية والرهبانية والتوسل 
بالقديسين وطلب الشفاعة منهم واحترام الور والتهاثيل والدعاء 
لجل الآموات و بيع الغفران والقول بأن للبطارقةقوة قدسيةوقوة 
تشريعمة وأن للابا صفة العصمة عن الخطأ فى الدرن وأن للاساقفة 
ومن دونهم من القسيسين مراتب مقدسة الى غير ذلك ما ينتج 
فى النصرانيةسلطة دينية وتشديدات تعبديةلايوجد لها أصل ف الانجيل 
وقد يشبه هؤلاء البروتستان فى رأهم فئة قليلة منالمبود نعرف 
باسم القرائين وهم الأخذون بأصل التوراة والمزامير النابذون للتليود 
أى لتفسيرات ومزيدات اللاحاز والحاخامين الأقدمين 
أما إلفئة الثانية فهم الزنادقة المارقون من النصرانية كليا لعدم 
ملاءمتها للعقل وهؤلاء فى أوربا وأمريكا كذلك يزيدون على مائة 
مليون من النفوس غالبهم مستعدون لقبولديانة تكون معقولةحرة 


سعحاء تريحهم من نصب الكفر فى الحياة الحاضرة فضلا ع نالعذاب 
فى الاخرة 
1 ومنغريب ب تانج التدقيق أن أفراد هذه الفئة كلما بعدوا عن 
النصرًّانية نفورا من ش ركبا وخرافاتها وتشديداتها يقربون طيعا 
من التوحيدوالاسلامية وحكتتهاوسماحتها 
موفبناء على هذه الأعمال ترى جمعية (ليفربول) أهمية عظيمة 
لتحرير مسألة الاستهداء من الكتابوالسنة وتصوير حكىه وسماحة 
الدين الاسلاى للعالى المتمدنفارج و حضرةالاستاذالرئيس أن يسمح 
لى بتفهم مسألة الاستبداء على اسلوب الحاورة والمساجلة مع بعض 
الاخوان الآفاضل فى هذا اهفل العلى العظيم 

فاجابه (الاستاذ الرئيس) بقوله له ساجل من شدّتوخاط من 
- 0 ان 7 علياء ادر حكاء 


سي ار ل 
السنة٠‏ 

فقال(لعالم التجدى) أما ( الكتاب) فهو هذا القرآن الذى وصل 
0 بطريق لا تمل الشبهة فه لاجماع الكلمة واتفاق اللامة عليه 


ست - عا 


وتناقلها أياه جيلا عن جيل وحفظا ىالصدور وضبطا فى السطور مع 
الحرص العظم على كيفية أدائه لفظا وعلى هيئة املائه كتاية ومع 
الاعتناء الكامل فى تحقيق أسباب النزول ومكانه ووقته ومع حفظ 
للغة العربية المضرية القرشية التى نزل با بأتقانلامزيد عليه ٠‏ وبقاء 
القرآن محفوظا من التحريف والتغيير وموجبات الريب الى الآن 
هو أحد وجوه ايحازه حيث جاء مصدةا لقوله تعالى فيه ( انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون ) 
١‏ أما السنة فبى ماقاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أوأقره 
1 كن صدوقته ذلك على سبيل الاختصاص أو الحكاءة أو العادة 
وقد اعتنى الصحابة ولا سما التابعون وتابعوثم رضى ألله عنهم حفظ 
السنة حد ينها وآثارهاوسيرهاغاية الاعتناء وتناقلوها بالرواية والسند. 
المنسلسل متحرين الوثوق منتهى مراتب التحرى والتثبتوقد حازت 
بعض مدوناتالسنة وثوقا تاما وقبولاعاما فى الامة فوصلتنا بكيال 
الضط خصوصاهنها الكتب الستة 

قال (السعيدالانكليزى ) لايشك أحد حى العدو والمعاند فى أنه 
م تبلغ ولن تبلغ أمة من الامم شأوالملمين فى اعتنائهم تحفظ القرآن 
الكرم وضبطبهمالتارخ النبوى أو السئة وكذلك يقال فى اعتنائهم 
باللغة العربية التىهى آلة فبم الخطاب 


وبالنظر الى ذلك كان يحب أن نحررالشريعة الا-لامية أحسن 
تحرير فلا يوجد فها ما وجد فى غيرها بسبب عدم ضبط أصوها من 
اختلافات ومباينات مهمة بين العلماء الائمة فارجوك أن تبينلى ماهو 
متأ هذا التشتت الذى رام ف الاحكام 00202020202000 
أجابه (العالم النجدى) ان الاختلافات الموجودة فى الشريعة ليست 
يظن شاملة للاصول بل أصول الدينكلها والبعضمن الفروع متفق 
علبا لان لحا فى القرآن أو السنة أحكاما صرحة قطعية الثبوت قطعية 
الدلالة أوثابتة باجماع الامة الذى لايحوز العقل فيه أن يكون عن غير 
أصل فى الشرع 
مرأما الخلافات فاما هىى فروع تلك الأصول وفى بعض الاحكام 
التهليس لا فى القرآن أو السنة نصو ص صرحة بل بعض علماء الصحابة 
رضى اللهعنهم و فقباء التابعينومن جاءبعدثممن الأمة المجتهدين أ خذوا 
تلك الاحكام التى تخالفوا فيها اما تلقياً من بع ضالصحابة فكل قلد من 
صادف واما استشطوها اجتهادا من نصوص الكتاب أو السئةبالمدلول 
الحتمل أو بالمفبوم أو بالاقتضاء أو من قرائن الحا ل أو قرائن القال أو 
بالتوفيق أو ١‏ لتخريج أو التفريع أو القياس أو بأتحاد العلة أو بأتحاد 
النتيجة أو بالتأو يل أو الاستحسان وهذه الاحكام الخلافية كلها ترجع 
الى دلائل اما قطعية الشدوت ظنية الدلالة أوظنية الشبوت ظنية الدلالة 


ا 
ولكل واحد من المجتهدين أص ول ف التطبيق وقوانين فى الاستنباط 
يخالف فبا الآخر ومنشا معظمبا امذلافات النحوية والبيانية 
ثم ان أ كثر الخلافات هى فى مسائل المعاملات وعل ىكل حال 

جاحدها لا يكفرباتفاق الآمة بل المتخالفون لايفسق بعضهم بعضا 
اذا كان التخالف عن اجتهاد لاعن هوى نفس أوتقصير فى التتبع 
الممكن لقم فى دا رالاسلام (مصحى) 

قال ( السعيد الا تكليزى ) أنى أشكرك على ماأجملت وأوضحت 
غيرأنك لنذ كر فيجملة أسباب الاختلاف فاعتبارالناسخ والمنسوخ 
بين آيتين أوحديشين أوآبة وحديث وانى أظن أن ذلك من أعظم 
أسباب الاختلاف ف الاحكام . 

أجايه ( العالم النبجدى ) ان نواسخ الأحكام قليلة ومعلومة 
والخلاف فبا أقل لآنالنسخ فزمن التشريع لم بحصل الاعنحكة 
ظاهرة التدريج فومنع السكر حالة الصلاة ثم تعميم منعه . وكتغير 
المقتضى التوارث بالاخاء وهو القطيعة التى حصلت بين المهاجرين 
وذوى أرحامهم فى بدء الام ثم لما تلاحقوأ بعد فتح مكة نسخ 
ذلك وجعل التوارث بالنسب . وكالدعوة فى الآول للتوحيد والدين 
بمجرد الموعظة بدون جدال 3 به بدون صدع آم به بدون قتال 0 


- أمالقرى)‎ - ١ 


به فى أهل جزيرة العرب فقط 20 ثم بتعميمه مع قبول الجزية 
والخراج من غيرهم (ممرحى) 

قال ( السعيد الآ نكليزى ) ان ماوصفت من أصول الاجتهاد 
وقوانين استنباط الاحكام قد أت خلاف مايأم الله به فى قوله 
تعالى ( أقيموا الدين ولاتفرقوا فيه ) وخلاف ماتقتضيه الحكمة 
فبل من وسيلة سهلة لرفع هذا التفرق . 

أجابه ( العالم النجدى ) انى لاأهتدى إذلك سبيلا 29 ولعل فى 
الاخوان من يتصور وسيلة لهذا الام المهم 

فابتدر ( العلامة المصرى ) مخاطبا السعيد الاتكليزى وقال ان 
رفع الخلاف غير مكن مطلقا ولكن يمكن تخضيف م تأثيراته . وذلك 
انه لما كان معظر الاختلاف قرره أخونا العالم النجدئ ف الفروع 


)١(‏ شرع الاسلام أوالسيف خاصا أهل جويرة العو ميد أحكام 
الوحدة السياسية فى الوحدة الجنسية لاك يتوثمالطاعنون فى الأسلامية أتها 
لم تقم الا بالسيف 

(؟) الإديانوالمذاهب كلبامصابة بالانشقاق فبذهالببز وتستانية ففظرف 
مائتى سنة تفرقت الى مايز يدعلىمائتى فرقة وهذه أحكام الأحوال الشخصية 
من نكاح ونحوه فى النصرانية مختلف فبها بين الكنائس أوبين رؤساء كل 
كنيسة استلانا لامتدى معه الى ننيجة 


دون الاصول وف السان والمندوبات والصغائر والمكروهات دون. 
الشعائر والواجبات والكبائر والمنكرات وان أكثر الآمة ثم 
العامة الذين لايقدرون أن بميزوا بين الواجب والسئة والمندوب 
وبين النفل والمباح أويفرقوا بين الكفر والحرام وبين الكبيرة 
والصغيرة والمكروه تنزبها والتقوى بل تنقسم الاحكام كلبا فى 
نظرم الى نوعين أصليين فقط مطلوب وبحظور وبتعبير آخر الى 
حلال وحرام وكانت احكام الشريعة كثيرة جدا فالعامة بحدون 
أنفسهم مكلفين بما لايطيقون الاحاطة بمعرفته فضلا عن القيام 
به ويرون أن لامناص لم من التباون فىأ كثره أوبعضه فيقوم 
أحدثم بالبعض دون البعض فيان بالنفل و يتهاون بالواجب ويتق 
المكروة ويقدم على الحرام وذلكم قلنا لاستكثاره الاحكام وجبله 
بمراتبها فى التقديم والتا خير © 

بناء على ذلك أرى لوأن فقباء الآمة م فرقوا مراتب الاحكام 
على المسائل يفرقون المسائ ل أيضا على مراتب فىمتون مخصوصة 

فبعقدون لكل مذهب من المذاهب كتابا فى العبادات ينقسم الى 
أبواب وفضول تذحكر فى كل منها الفرائنض والواجبات فقط 

3-6 كالاتراك مهتمون بالسنن والمكروهات أكثر‎ )١( 
الواجبات والمبيات‎ 


سس د ا سد 


وتنطوى ضمنها الشرائط والآركان بحيث يقال أن هذه اللاحكام 
فى هذه المذاهب هى أقل ماتجوز به العبادات 

ويعقدون كتاباً آخر بلقسم الى عين تلك الآابواب والفصول 
تذكر فها السئن بحيث يقال ان هذه الاحكام ينبغى رعابتهافى 
أ كثر اللأوقات 

نم كتابا ثالثا مثل الآولين تذ كر فيه سئن الزوائد بحيث يقال 
أن هذه الاحكام رعايتها أولى من تركبا 

وعلىهذا النسق يوضع كتايا للنبيات يقسم الىأبواب وفصول 
تعد فيها المكفرات والكبائر وكذا الصغائر والمكروهات ومثل 
ذلك نقسم كتب المعاملات على طبقات م نالأحكام الاجماعية أو 
الاجتهادة أوالاستحسانية . 
'فبمثل هذا الترتيب يسبل على كل من العامة أن يعرف ماهو 
مكلف به فى دينه فيعمل به على حسب مراتبه وامكانه و بهذه الصورة 
'تظبر مماحة الدين الحنيف و يصير المسم مطمن القلب مثله كمثل 
تاجو له وقاتق وقلوك وحيا رانك هوا ذناتمتتقلية افميشن تلمك 
الفكر ل« بين هذا التاجر و بين تاجر آخر حساباته فى أو راق متثرة 
ومعاملاته مشتتة متزا<ة فىفكره لايعرف ماله وماعليه فبعيش مره 
عرقبك البال مضطرب الحال (مرحى) 


وم لد 


قال (الحدث العنى) أننا معاشر أهل المن ومن يلينا من أهل 
الجزيرة م أننا لم نزل بعيدين عن الصنائع والفنون فكذلك لم نزل. 
على مذهب السلف فى الدين بعيدين عن التفان فيه ومسلكنا مسإك. 
أهل الحديث وأ كثرنا يخرج الاحكام عب ىأصورل اجتهاد الامام زيد 
ابن على بن زين العابدين أو أصول الامام أحمد بن حنبل وافى أذكر 
للاخوان حالتنا الاستهدائية عسى ان الذكرى تنفع المؤمنين وعسى 
أن يعم المسلبون ولاسما الاتراك ومن حكون أننا من أهل السنة 
لا كايو همون أو يتوهمون فأقول انالمسامين عندنا على ثلاثة مراتب. 
العلياء والقراء والعامة . 
فالطبقة الأ ولى ( العلساء ) وهم كلمن كان متصفا بلخمس صفات 
(1) أن يكو زعارفا باللغة العربيةالمضرية القرشمية بالتعلم والمزاولة 
معرفة كفاية لفبم الخطاب لامعرفة احاطة بالمفردات ومجازاتها 
وبقواعد الصرف وشواذه والنحو وتفصيلاته والبيان وخلافاته 
والبديع وتكلفاته #الايتيسر اتقانه الا لمن يفنى ثلثىعمره فبه مع أنه 
لاطائل تحته ولالزوم لا كثره الا لمن أراد الادب 
() أن يكون قارئا كتاب الله تعالى قراءة فهم للمتبادر منمعاق 
مفرداته وترا كيبه مع الاطلاع على أسباب النزول ومواقع الكلام 
من كتبها المدونة المأخوذة منالسنة والآثار وتفاسير الرسول عليه 


.- ١٠ سمه‎ 


السلام أو تفاسير أصحابه عليهم: الرضوان ومن المعاوم أن آيات 
الاحكام لاتتجاوز المائة والنسين أبة عدا 60 
(م) أن يكون متضلعا فى السنة النبوية المدونة على عبد التابعين 
وتابعيهم أو تابعى تابعهم فقط بدون قبد بمائة ألف أومائتى ألف 
حديث بل يكفيه ما كن مالكا فى موطثه وأحدقى مسنده ون 
المعلوم أن أحاد يش اللأاحكام لاتجاو زالالف وخسمائة حديث أبدا © 

(4:) أن يكونواسع الاطلاع عل سيرةالنى عتليية وأصحابهو احواهم 
من كتب السير القديمة والتوار يخ المعتبرة لآهل الحديث كالحافظ 
الذهى وابن كثيرومن قباهم وكابنجرير وابن قتيبة ومن قبلبمكالك 
والزهرى وأضرابهم 

6 أن يكون صاحب عقل سليم فطرى لم يفسد ذهنه بالمنطق 
والجدل التعليميين 20 والفلسفة الموناننة والالحيات الفشاغورسية 
و باحاث الكلام وعقائد الحكاء ونزعات المعتزلة واغرابا تالصوفية 
وتك-ديدات الخوارج وتخرجحات الفقباء المتأخرين وحشويات 


)01 وقد أحاط دبا التفسير الأحمدى المندى 

() وقد أحاط با الامام الشوقانى الينى 

() قد حقق الغربيون أنلا ثمرة من المنطقكليا فأهماوه مع أنهم 
يعتنون بالبحث عن وسائط تفاهمالعجاوات 


1 
الموسوسين وتزويقات المرائين وتحريفات المدلسين (مرحى) 
فأهل هذه الطبقة يستهدون بانفسهم ولا يقلدونالابعدالوقوف 
على دليل من بقلدون فاذا وجدوا ف المسألة ق رآثاناطقا لا يتحولون 
عنه لغيره مطلقا واذا كان القَرآن يمحتملا لوجوه ذالسنة قاضية عليه 
مفسرة له 5 ثم مالم بجدوه ى كتاب الله أخذوه مرح صحيح سنة 
رسول 2-5 ء كانالحديث مستفيضا أمغير مستفيض عمل به 
أكثر من واحد من الصحابة امجتبدين أم لم يعمل به الا واحد فقط 
ومتى كان ف المسالة حديث صحيح لايعدلون عنه الى اجتهاد . ثم اذا 
لم بحدوا فى المسالة حديثا ياخذون باجماع علماء الصحابة ثم بقَول 
جماءة من الصحابة والتابعين ولايتقيدون بقوم دون قوم فانوجدوا 
مسالة يستوى فيها قولان رجحوا أحدهما بمرجح يقوم فى الفكر 
لا ينبعون فيه أصولا موضوعة غير مشروءة أو طرقا مقررة غير 
مرفوعة وأهل هذه الطبقة عندناينور ون أذهانهم باصو لاستدلالات 
الامام زيد رضى الله عنه أو غيره من الامة فى تخ رجهم الاحكام 
واستنباطهامن النصوص بدون تقيد بلي د أحدمم خاصة دون غيره 
لآم لا بحوزون اتباع امام اذا رأوا ماذهب اليه فى المسالة بعيدا 
عن الصواب فلا يقلدون أحدا تقليدا مطلقا كانه نى مرسل 
والطبقة الثانية ثم (القراء) وهم الذين يقرأون كتاب الله تعالى 


سدم به لد 


قراءة فهم بالاجمال مع اطلاع على جملة صالحة من سنة رسول اللدصل 
الله عليه وس فبؤلاء يستهدون فى اصول الدين بانفسهم لآنها مبنية 
غالبا على قرآرزن ناطق أو سنة صريحة أو اجماع عام مفسر لغير 
الناطق والصريح 
واما فى الفروع فيتبعون احد العلاء الموثوق بهم عند المستهدى 

عن الاقدنين أو الداصريج. يدون راط عد صوص اد عار 
دون أخرمع ماع الدليل والميل الىقبولهم كان عليدجمهورالمسابين 
قبل وجود التعصب للمذاهب 

والطبقة الثالثة مم (العامة) ودؤلاء مهد.بم العلماء مع بيانالدليل 
بقصد الاقناع فالعلماءعندنالابجحسرون على أنيفتوافىمسالة مطلقامالم 
يذ كر وامعبا دليلبامن الكتا با والسنة|والاجماعحتى ولوكانالمستفتق 
أيحميا أميا لايفهم ما الدليل وطريقتهم هذه هى طريقة الصحابةكافة 
والتابعين عامه والائمة المجتهدين والفقباء الاواين من أهل القرون 
الأربعة أجمعين (مرحى) 

والتزام علمائنا هذه الطريقة منى علىمقاصد مهمةأعظمباتضييق 
دائرة الجراءة على الافتاء بدون عل و فىهذا التضييقعا العلماءتوسعة 
عل المسابين وسدا لباب التشديد فى الدين والتشويش عل القاصرين 


إل( ا 


ولهذه الحكمة البالغة بالغ الله ورسوله فى النكير على المتجاسرين على 
التحليل والتحريم والمستسلدين محض التقليد 

فالعالم عندنا لايستطيع أن بجبيب الا عن بعضما سألولايأتف 
أن يقف عند لاأدرى بل يحذر و يخاف من غش السائل وتغريره 
اذا أجابه بان فلانا اجتهد يقول ان الله أحل كذا أوحرم كذالآان 
السائل لايعل مايعلم هو من أن هذا اجتهد الذى ليس بمعصوم كثيرأ 
مابخالف فى قوله من هو أفضل دنه من الصحابة والتابءين ومن أنه 
بتردد فى رأيه وحكمهاجتهد وكر جع ومن أن أ كثر دلائله اماظنية 
الثبوت أو ظنية الدلالة أو ظنيتهما ومن أنه ليدونماقاله ولكن نقله 
عنه الناقلون وى اختافوا فى الروابةعنه بينسلب و إيحاب ونىواثبات 
و 1 زيف أحابه اجتهاده و رأوا غير مارآه ومن أنه أى المجتبد 
اما اجتهد لنفسه وبلغ عذره عند ربه وصرح بعدم جواز أن 
يتبعه أحد فيا اجتهد وتبرأمن تبعة الخطا 

فبدا (الامام مالك) رضى الله عنه يقول مامن أحد الاوهو 
ماخوذ من كلامة ومردود عليه الارسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونقل المؤرخون أن المنصور لما حجج واجتمعوا بمالك أراده 
على الذهاب معه ليحمل الناس عل الموطأ ما حمل عمان الناس 
على المصحف قال مالك لاسبا الى ذلك لان الصحاية افترقوا 


لد "مثإ له 


بعد وفة النى عليه الصلاة والسلام فى الامصار يريد السنة ليست 
بمجموعة فموطثه الذى جمع فيه مرو يات أهل المدينة 

وحك ف اليواقبت والجواهر أن (أباحنيفة) رضى الله عنه كان 
يقول لاينبغى لمن لايعرف دليل أن يأخذ بكلااى وكان اذا أفتى 
يول هذا رأى النعمان بن ثابت يعنى نفسه وهو أحسن ماقدرنا عليه 
فن جاء بأحسن منه فبو أولى بالصواب 

وروى الحا البييق أن (الشافعى) رضى الله عنه 5ن يقول 
إذا صم الحديث فبو مذهى و فىروايةاذا رأيتم كلاىخالفالحديث 
فاعملوا بالحدديثواضر بوا بكلاى الحائط واندقاليوماللمزنى ياإبراهيم 
لاتقلدنى فيا أقول وانظر فذلك/نفسكفانه دينو كان يقول لاحجة 
فى قول أجد دون رسول الله صل الله عليه وسلم 

وبروى عن (أحمد بن حنبل) رضى ألله عنه أنه رأف تعضيم 
يكتب كلامه فأئكر عليه وقال تكتب رأيا لعلى أرجع عنه و كان 
يقول ليس لاحد مع الله ورسوله كلام وقال لرجل لاتقلدنى ولا 
تتقلدن مالكا ولا الاوزاعى و لاالحنق ولاغيرمم وخذ الاحكام 
من حيث أخذوا من الكتاب والسنة وأسس مذهبهعلترك التأويل 
والترفيع بالرأى واتباع الغير فيا فيه طريق العقل واحد 


- 
ونقل الثقاة أن سفيان الثو رى رضى الله عنه لى مرض ميض 
اموت دعا بكتبه فغرقها جميعبا 
وروى عن أنى يوسف و زفر رحمهما اللهتعالىأنهما وانايقولان 
لاحل لاحد أن يفتى بقولنا مالم يعلم من أين قلنا وقيل لبع ضأصداب 
أنى حنيفة انك تكثر الخلاف لأنى حنيفة فقاللانه أوتى من الفبم 
مالم ؤت فأدرك مالم ندرك ولايسعنا أن نفتى بقوله مالم نفبم دليله 
وتفنع (مرحى) 
ثم قال أها الاخوان الكرام قدأطلت المقال ذاعذرون فانى من 
وم ألفوا ذ كر الدليل وان كان معروفا مشبورا وقد ذكرت طريقة 
علساء العرب ف الجزيرة منوها بفضلبا لابفضلبم علىغيرثم بلغالب 
علماء سائر الجهات أحد ذهنا وأدق نظرا وأغزر مادة وأوسع عدا 
| ولذلك لمنزل نحن فىتعجب وحيرة من نظر أولئك العلساءالمتبحرين 
فى أنفسبم العجز عن الاستهداء وقولهم بسد باب الاجتهاد . 
نعم لم ببق فىالامكان أن يأتى الزمان بأمثال ان عمر واب نالعباس 
أو النخعى وداود أوسفيان ومالك أوزيد وجعفرأوالنعان والشافعى 
أوأحمد والبخارى رضى الله عنهم أجمعين ولكن متى كلف الله تعالى 
عباده بدين لايفقه الاأمثال هؤلاء النوابغ العظام أليس أساس ديننا 
القرآن وقد قال تعالى عنه فيه (اناجعلناه قرآ نأ عريبا لعلكم تعقلون) 


0 
وقال تعالى ( كتاب فصلت آياته قرآنآً عريباً ) وقال تعالى ( ولقد 
يسرنا القرآن للذ كر فبل من مدكر ) وقال تعالى ( ولقد أنزلنا الرك 
آيات بينات) وقال تعالى ( أفلايتدبرون القرآن ) بناء عليه فا معنى 
دعوى العجز والهةلبمنقالوا ( قلوبناغلف ) <انا الله تعالى (مرحو ) 

أماالسنة النبوية أفلم تصل الينا جموعة مدونة بهمة أئمة الحديث 
جزام الله خيرا الذين جابوا الاقطار والبلاد التى تفرق اليها الصحابة 
رضى الله عنهم بسبب الفتوحات والفتن لجمعوا متفرقاتها ودونوها 
وسبلوا الاحاطة بها بْمالم يتسبل الوقوف عليه لغيرافراد منعلماء 
الصحابة الذين انوا ملازمين النى عليه السلام 

وكذا يقال فى حق أساب النزول ومواقع الخطاب ومعاق 
الغرزيب ف القرآن والسنة فان علباء التابعين وتابعيهم والناسجين 
على منوالهم رحمبم اله لم يألوا جهدا فى ضبطبا و يبانها 

وكذلك الأثمة اجتبدون والفقباء الأواور عاونا طرائق 
الاستهداء والاجتهاد والا-تنباط والتخريج والتفريع وقياس النظير 
على النظيرفهم أرشدونا الى الاستبداء وماأحد متهم دعانا الى الاقتداء به 
لها رمرجى) 

ثم اننا اذا أردنا أن ندقق النظر فى مرتبة عل أولتك الجتبدين 
الحظام لانجد فيهم علءا وهبياً أو كسبياً خارقا للعادة فبذا الامام 


١.84‏ سس 


الشافعى رحمه الله وهو أَغزرثم مادة وأول وأعظم من وضع أصولا 
لفقبه نجحده قدأسس مذهبا عل اللغة فقط منحيث المشترك والمتبان 
والمترادف والحقيقة والمجاز والاستعارة والكتابة والشرط والجزاء 
والاستثناء المتصل والمنفصل والمنقطع والعطفالمرتب والغيرمرتب 
والفور والتراخى والحروف ومعانها الى قواعد أخرى لاتخرج عن 
عل اللغة واتبع أنى حنيفة فى ادخاله فى أصول مذهبه بعض ةواعد 
منطقيةمثل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ومعرفة الجنس والنوع 
والفصل والخاصة والعرض والمقدمتينوالنتيجة والقياسالمنتج . واتبعه 
أيضافى قياس ل يرد فيه قرآن أوحديث علّماو رد فيه وهكذا فم 
كل من أولئك الأئمةالعظام لمنبعده ميداناواسعا لخجاء أتباعبم ومدوا 
الاطناب وأ كثروا هنالابواب وتفننوا فىالاشكالوتنو بعالاحكام 
واحدثوا على الاصول والكلام . وهذا التوسيع ظله ليس مر 
ضرو ريات الدين بل ضرره أ كر من نفعه وما أشبه الأامور الدينية 
بالآمور المعاشية كلما زاد التأنق فيها بقصد استكيال أسباب الراحة 
انسليت الراحة 

والقول الذى فيه فصلالخطاب أن اله سبحانه وله الحم برض 
منا أن نتبع الأعلم الافضل بل كلفنا بأن نستبدى من كتابه وسنة 
رسوله على حسب امكاننا وطاقتنا وهو يرضى منا بجحهدنا حيث قال 


5-0578 
تعالى (لابكلف الله نفسا الاوسعما)فنسأل الله التوفيق لسواءالسييل 
قال (اللاستاذ الرئيس) انى أحمد الله على توفيقه ايانا الى هذا 
الاجتاع المبارك الذى استفدنامنه مالم نكن نعلمه من قبل عن حالة 
اخواننا وأهل ديننا 5 المتباعدة ول يكن يسمع بعضنا عن 
بعض شيئًا الا من السواح المتكدبن الجهلاء الذين لا يعرفون 
مايصفون أو من أهل ب والعلساء المتشيعين لم الذين ربما 
بموهون الحق بالباطل بقصد تفريق الكلمة ومنع الاثتلاف (مرحى) 
ثم قال هذاواليوم قد انسح يذيل الظلوقرب الزوالواذن لناالوقت 
بالا نصراف 


الاجتماع السادس 


بوم الاثنين الثابى والءشرين من ذى القعدة سنة ١١‏ 
فى الضحى الأول من اليوم المذ كور تألفت المعية حسيمعتادها 
وقرىء الضمط السابق واستعدت الاذهان لتلقما يفيضه التدعل أ لسنة 
أهل الابمان من الاخوان 
قال (الاستاذ الرئيس) مخاطرا ( الث اديع انك يامو لان 
لم تشار كنا فى البحث الى الآن فنرجوك أن تقدم لاخوانك من 


د ١‏ عد 


حار عرفانكما تنور بها أفكارنا ورجوكأن لاتحاشم فى تزو بق لعض. 
التعبيرات اللغوية لغلبة العجمة عليك فان لك أسوة بالفير و زابادى 
والفخر وغيرهم 

(فقالالشسيخالسندى) نك أمها الشبانوالاخوانسراةأفاضل الزمان. 
وساق فرسازمن مدا نقد أفد تم و أجدتم و تتر كوالقائل منبجال. 
ولا لمملى غير الأصفار والامبدل وانى أحب أن أذ كر لم حالق 
وفكرق قبل هذه الاجتماعات وماأثرته فى هنه المفاوضات فأقول 

اننى من خلفاء الطريقة النقشبندية وحيث كان والدى المرحوم 
هو اقل هذه الطريقة للاقاليم الشرقية والجنوبية فى الهند وقد صرت 
بعد والدى مرجعا لخلفانها ثم جرت لى سياحات مشبورة فى تلك 
الارجاء وفى أيالات 5اشغر وقازان حتى سييريا ومالك الاجليز 
وبسبب حرصنا على تعميم طريقتنا صا رلما شيوع مبم وانتشار. 
عظيم بين مسلبى هاتيك الديار 

0" ومن المعلوم أن طريقتنا من أقرب الطرائق للاخااص وأقلبا. 

انحرانا عن ظاهر الشرع رع وهى مؤيسسة فى الذ كر القلى وقراءة ورد 
خواجكانومراقبة المرشدوالاستعداد من الروحانيات وانى لم أ كن. 
أشكر قط فى أن الذكروقراءة الورد على وجه راتب فيه مظنةالبدعة 
أو الزيادة فى الدين ولا أن المراقبة والاستفاضة والاستعداد من 


5 ١١#“ ل‎ 


أرواح الأنبياء والصالحين فها مظنة الشرك الى أن حضرت هذه 
الاجتماعات الممار كة فسمعت وقنعت وأقلعت والمد لله 
على انى عزمت أيضا على ان أتلطف ف الأمر بالنصحة والموعظة 
الحسنة عسى أن أتوقف لداية جاهير النقشيندية فى تلك البلاد والى 
تصحيح وجبتهم بأأن يذ كروا الله قليا ولسانا بدون عدد خصوص 
معين قياما وقعودا وعلى جنوبهم بددون هيئة أو كيفية معينة متى شاوًا 
وأرادوا ويستعوضوها بالدعاء بالغفران والرحمة لكل من الشييخ بهاء 
الدين النقثى مرشدهم الاعلى ولخليفته مرشدمم الآدنى الذى مم 
مبأيعوه 
وقد فت الله على ببركة جمعيتنا هذه فهم أسباب ميل السلمين 
فى هاتتك اللاد 0 وفاسقهم للانتساب الى احدى الطرائق 
الصوفة وكنت قبلا أحمل حل ذلك على مجرد اخللاص المرشدين والان 
اتضح لىأنالسبب هو أن السادة الفقهاء عندنا من | من الحنفة والشافعية 


قد ضيقوا عل السلسين العبادات دات تضييقا لايع ان الله تعالى يطلبه 


من عباده و .كثزو | الاحكام) فالمعاملات تكثيرا تكثيرا ضيع الناس وشوس 


00 


الإافتاء والقضاء حىق صار لمم لايحاد : عمكنه أن يصحم عبادته أو 
معاملته مالم كن فقيها 0 


| فنوسيع الفقباء دائرة الا'حكام أتتج تضيبق الدين على المسلمين 


ا 

تضببقا أوقع الآمة فى ارتباك عظيم ارتباكة جعل المسلم لايكاد يمكنهبا 
أن يعتبر نفسه مسليا ناجيا لتعذد تطبيق جميع عباداته ومعاملاته 
عل مايتطليه منه الفقباء المتشددون الأخذون 00 «عل ذلك 
أصبح الجمبور الآ كبر من المسابين يعتقدون فى أ: نفسهم التهاون 
اضطرارا يبون علبهم التهاون اختيارا كالغريق لايتحذرالبلل . 

لأنه كيف يطمئن الجن العادى حق الاطمئنان ف الاستبراء لتصح 
طهارته وكيف بحسن ارج الحرو ف كلها وقد أفسدت العجمة لسانه 
لتصح صلاته . و كذلك كيف يصحم الشافعى العالى نيته على مذهب 
امامه فى الصلاة أويءرف شدات الفاتحة الثلاث عشرة و يتنه 
لاظبارها كلها ليكون أدى فريضته ٠‏ 

بل أى عامى يعرفوصف الكلام ومعنى الاستواء وتاويلالوجه 
والبد واليدين وتعمين الجزء الاختيارى واضافة الاأعمال له أوبته الى 
غير ذلك ليكون عند الحنفية الماتريدية والشافعية الأشاعرة مسلا 
مقلدا يرجى له قبول الايمان ومن دن النافة اط علءا مكل مائنت 
بالنص القاطع حتى صفرة بقرة بنى اسرائيل مثلا لكيلا يعتقد 
خلافه فيكفر فيحبط عمله ومن جملته انفساح 7 

وك من مسل بح عليه الفقيه الشافعى بانه نسل سفاح ومقيم 

(- أم القرى ) 


ع1 
على السفاح وراض نحارمه بالسفاح الى غير ذلك مما ينافى سماحة 
الدين ومزية التدين به فى الدنيا قبل الآخرة . 
7 فبناء على هذا التضييق صار المسلم لايرى لنفسه فرجا الا 
الالتجا. الى صوفية الزمان الذين ,ونون عليه الدين كل 
الهوين (مرحى) 
وثم القائلون أن العلى حجاب وبلحة تقع الصلحة و بنظرة من 

المرشد الكامل يصير الشقى وليا وبنفحة فى وجه المريد أوتفلة فىفه 
تطيعه الافعى وتحترمه العقرب التى لدغت صاحب الغار عليه الرضوان 
وتدخل نحت أمره قوانين الطبيعة ٠‏ وم المقررون بان الولاية 
لاينافها ارتكاب الكبائر كلبا الا الكذب وان الاعتقاد اولى من 
الانتقاد وان! الاعتراض يوجب الهردان أى ان تحسين الظن 
بالفساقوالفجار أولى منالامر بالمعروف والنهى عن المنكر الى غير 
ذلك من الأقوالالمبونة للد.ن و الاعمال ''تى تجعله نوعا من اللبو الذى 
تستانس به نفوس الجاهلين . 

على أن الناسلو وجدوا الصوفة الحقيتيين وأين هم لفروا منهم 
فرارم م نالاسد لان ليس عند هؤلاء الا التوسل بالاسباب العادية 
الشاقة لتطبير النفوس منأمراض افراء الشبوات وتصفة القلوب 
من شوائب اأشره ىحب الدنيا وحمل الطبائعبوسائل القبر والمرين 


ل ه١إ|‏ الاك 


عل الاستئناس بالله وبعبادته عوضا عن الملاهى المضرة وذلك طلا 
راحة الفكربةوالعيشة الهنيةىالحياة الدنيا والسعادةالابديةفى الآخرة: 
وأين التبوين السالف الببان لصوفة الزمان منهذه المطالسالتبذيية 
الشاقة ومن حقائق العرفان المعنوية التى لايعرفها ويتلبس بها الا من 
وفقه الله وكشف عن بصيرته ٠‏ وذلك نحوالعرفان عن يقين وإيمان 
أن من أعزكلءة الله أعزه الله ومن نصرالته نصره التدومن توقع الخين 
أو الشر جازما نال ماتوقع ٠‏ ومن تصف نفسه يلهم رشده ومن اتكل 
عل اله حمًا كفاه الله ما أهمه ومن دعا الله مضطرا أجاب دعاءه الى 
غير ذلك من الحقائق المقتبسة من القرآن وأسرارحكمة سد ولد 
عدنان صلى الله عليه وسلم (محى) 

قال (الاستاذ الرئيس) قد أحسن أخونا اش 
الحفقية المتشدؤة والمتضر د الحففة وال ملخق لقريررة عنيا يناس أن 
بكون مقدمة تاريخية لبحث التصوف فاقول. 

قد كآن التنسك ف المسلمين شيمة لا كثر الصحابة والتابعين ثم ان 
التوسع فى الدنيا قلل عدد المتنسكين فصار لاهله حرمة مخصوصة بين 
الناسوصار بعض المتفرغينيقصد ون نوالهذهالحرمةبالتلبس بالتنسك 
والزامالنفس بالرن عليه وحيث كان منلوازم استحصالتإ| كالحرمة 
اظبار التقشف اتخذوا الصوف دثارا واسم الفقر شعارا فغلب عليهم 


1 د 


أسم الصو فبة و اسم الفمرا الم أن بعض العلماءمنهؤلاء المعتزين بالتنسك 
أحبوا القيز بالرياسة أيضا فصاروا يدعور: الناس الى التذسك 
ويرشدونهم الى طرائق القرن عليه ومن هنا جاء اسم الارشاد وامم 
الطريق ٠‏ 

وحيث كانت ارادة الاعتزار بالدين ارادة حسنة لان فيها اعزاز 
لكلة الله فلا يؤخذ بشىء عل المرشدين الاولين ولاعلى البعض النادر 
من المتاخربن ولومن أهل عبدنا هذا 5السادات السنوسية فى صحراء 
أفريقيا ٠‏ 

أما دخو [الفساد على التصوف واضراره بالدين وبالمسلمينما ذ ذكره 
أخونا الشيخ السندى وغيره من الاخوان الكرام فقد أفنانمق أن 
بعضٍالمرشدين م نأهل القَرن الرابع لما رأوا توسع الفقباء فى الشرع 
وتفان المتكلمين فالعقائد ووس اقتيسوامن فلسفة فيثاغورس 
تلامذته فى الالحياتقواعد واتتزعوا م.. لاهوتيات الكتابين 
والوثنيين جملا وألبسوها لباسا اسلاميا لججعلوه علما مخصوصاميزوه 

ماسم عل التصوف أو الحقيقة أو الباطن 
وهكذا . وهكذا بعدأن كان التصوف عملا. تعبدياحضا جعلوه ' فنا نا نظريا 

اعتقادياصت_- 0 
ثم ا ٠‏ منهم فى القرن الخامس ومابعدهبعضر غلاتدهاة رأوا بجالا 


ل ماسم 
ا 0 


1 

فى جبل اكثرالامةلان يحوزوا بينهم مقاما كقام النبوة بل الالوهية 
باسم الولابة والقطباتيةأو الغوثية وذلك بما يدعوزمن القوةالقدسية 
والتصرف فى المللكوتفوسعوا فلسفة التصوف باحكام تشبه الحكم 
بنوها على مزخرف التاويلات والكشف والتحكهات والثال 
والخيالوالأحلام والأوهام وألفوافىذلكالكتب الكثيرة والجلدات. 
الكيرة محشوة كايات مكذوية وتقريرات مخترعة وقضايا 
وت كنات لامقبو هلا البتة حتى و لافى مخيلة قائليها كاأن قاريئها أو 
سامعيهالايتصور ونلا معنىمطلقا وان كا نبعضبم يتظاهر بحالة الفهم, 
وتابظ بأزللقوم!صطلاحات لاتدرك الا بالذوقالذىلايعرفه الامن, 
شرب مشر بهم 

و بعض هؤلاءالغلاة قتلوا كفراومعذلكشاعت كتبهم ومقالاتهم, 
وحازوا المقام الذى ادعوه بعد نماتهم لان فى نعظم شأنهم نر واي 
مقاصد المقتفسين لاثارهم كلاباحيين ..وبعضهم لم يكنء 
من الغلاة ولكن أخلاقهاعظاما لانفسبمف نظر حمقاء الامة(© نسبوا 
اليه الغلو وعزوا اليه كتبا ومقالات لايعرفها ومنهم الآفاعبيون 
بفعلون ذلك حتى فى عبدنا هذا ولاحول ولاقوة الا بالله 
٠‏ (0) لعلبم بأن أ كثر الناسحمقاء لاسما الآمراءود أسبمتعظي العظام 
البالية حتى لوفرض أن أحى الله أصحامما لاعرضوا عنهم ومالوا الى 
مُق أت غيرهم ١‏ 


3 07 ا عد 

لا ثم قال (الاستاذ الرئيس) للخطيب القازانى إن الاخوانيترقبون 
منه أيضا أن يفيدمم بما يلهمه اهما يناسب موضوع مباحث ابلمعية 

فقال (الخطيب القازاتى) إن الاخوان الافاضل ل يتركوا قولا 
لقائل ولذلك لا أجد ماأتكلم فيه وانما أقصعليهم مساجلة جرت فى 
الاستهداء بين مفتى قازان وفرنجى روسى من العلماءالمستشرقيزالعاروين 
باللغة العر بي ةالمولعين با كتشاف وتتبع العلومالشرقية ولاسيم|الاسلامية 
وقد هداءالتهالىالدين المبينفاجتمع بمفتى قازان وقال لدأنهأسلم جديدا 
وهو بالغ من معرفة لغة القرآن والسنة مبلغا كافياوءالممواردومواقع 
الخطا عليا وافا فيريد أن يندع القرآنوما مكته أن تحمّقو روده 
عن رسول الله فيعمل بما يفهم ويمكنه تحقبقة على <سب طاقته 
لآنه ل,رى وجها معقولا للوثوق بزيد أو عمر وأو بكر أصحاب 
الاقوال المتضاربة المتناقضة لآن حك العمل فى الدليلين المتعارضين 
التساقط وف البرهانين المتباينين التهائر فبل من مانع فى الاسلامية 
يمنعه من ذلك 

فاجابه (المفتى) ان أ كثرية الآمة مطبقة منذ قرون كثيرة على 
لزوم اعتماد ماحرره أحد الجتبدين الأاربعة المنقولة مذاهبهم فاطباق 
الأ كثرية دليل عل الصحة فلابجحوز الشذوذ - 

فقال (المستشرق)لوكان الصدواب قاما بالكثرةٍ والقدوم وان 


114 


خالف المعقول لاقتضى ذاك صواية الوثنية ورجحان النصرانية 
ولاقتضى كذلك عكس حك ماصح وروده عن النى صلى الله 
عليه وسلٍم من أن أمته تذترق الى ثلاث وسبعين فرقة كلها فىالنار 
الا واحدة هى التى هو وأحابه عليها وقد وقع ماأخبر به وكل 
فرقة تدعى أنها هى تلك الواحدة الناجيةولاشك أنالاثنتينوسيعين 
فرقة أ كثر من أى واحدة كنت منها فأين ببق حم الا كثرية 
فاجابه (المفتى)أندقد س.:. منأهل التحقيق والتدقيق الذي نتشهد 
ثارم بمزيد علمهمأ لوفمن !لمعن لاء و كلهم اعتمدوا لزوماتباع أحدتلك 
المذاهب القديمة حتى بدون متا لبة أهلبا بدلا ئلبلانمدار كناقاصرة 
عن أن توازن الدلائل وعيزاله.حيحوالراجح ومثلنا فذلك5الطيب 
لايلزمهأنيحر بطبائعالمفردات كلما ليعتمدعليهايل,أخذ عله بطبائعبا 
عبا دونه أنمة الطب 
فقال (المستشرق) نعم انالط يب يعتمدعلماحققهالاولون ولكن 
فما اتفقواعليه وأما ما اختلفوادبه على طرفى نقيض بين نافع أو مسم 
فلا يتمد فيه أحد القولين بل بملبما ويحدد التجربة بمزيد الدقة 
والتحقيق لان اعتماده عل أ<د مما يكون ترجيحايلا مرجم هذاواننا 
لنرى سادىء النظر أن هؤلا. ! “ثمة اللأقدمين لايقدروا أن يطلعوا 
على مالا يقدر المتأخرون أن طلعوا عليه ويكفينا برهانا على ذلك 


550 
( اولا ) تخالفبم ىكل الاحكام الافيها قل وندر تخالفا مبماما بين 
موجب وسالب وتحلل وحرم حتى لم يمكنهم الاتفاق فى نحو مسائل 
الطبارة وستر العورة وما حلأ كله أومالاحل 
( ثانا ) ترددهم فى الاحكام وتقلبهم ف الآراء وذلك كحم أحدم 
فى المسألة ثم عدوله عنه الى غيره يا يقول أصحاب الشافعى انه كان 
له مذهبان رجع بالثانى منهما عن الاول ( ثاثا ) اختلااف أتباعبم 
فى الرواية عنبم كا حاب أنى حنفية الذين قليا يتفقون على رواية عنه 
ويؤول ذلك لهم بعض المتأخر ين بتعدد مذاهيه ف المسالة الواحدة 
والحاصل أن الانسان الذى يتقيدبتقليد أحد أولئك الآئمة ولا سما 
الامام الاعظم منهم لا يتخلص من قلق الضمير أو يكون كحاطب 
ليل بناء على ذلك لا بد للمتحرى فى دينه من أن يستهدى بنفسه لنفسه 
أو ياخذ عمن يثق بعلمه ودينه وصوابية رأيه ولو من معاصريه لان 
الدين أمى عظيم لايحوز العقل والنقل فيه الماشاة واتباع التقايد 
أجابه (المفتى) نحن لانحتربان الصوابمقطوع فيه فجان ب أحد 
تلك المذاهب بل المقإد منا اما يقول باصابة ة الكل أو يرجع الخطأ فى 
جانب من ترك مع اختمال الصواب 
فقال(المستشرق) هذا القوليستلزم تعددالحق عندالله أوالقول 
بالتر جيح بلا مرجم لان تتحامون المفاضلة بين الامة واعترافم 


حت ١1‏ يبب 

باحتمال الجميع للخطأ يقتتضى جوازت ركبا كلها مع أنكم توجبون اتباع 
أحدها فليست هذه قضايا لا تتطابق ولا تعقل فلماذا لا تحوزون 
وأنتم على هذا الارتباك أن يستهدى المبتلى لنفسه فان تحقق عنده ثىء 
عنيقين أو غلبة ظن اتبعه والا كان مختارا وهل يكلف الله نفسا 
إلا وسعما 

أجابه (المفتى) اننا لبعدالعمد ل ببق فى امكاننا التحقيق فا لنا من 
سبيل غير اتباع أحد المتقدمين ولوان تحقيقهيحتمل الخطأ 

قال(المستشرق) ماالموجب لتكليف النفس مالم يكلفها به الله 
ليس من الحكمة أن يحفظ الانسان حريته واختياره فيستهدى بنفسه 
لنفسه حسب وسعه ذان أصا ب كان مأجورا وان أخطا كان معذورا 
ويكون ذلك أولى من أنياسر نفسه للخطا" امحتمل من غيره 
أجابة (المفتى )انهذا الغيرأعرف منا بالصواب وأقل منا خطا فتقليده 
أقرب للحق 

قال (المستشرق) هذا مسلٍ فما اتفق عليه الاقدمون أما فى 
الخلافيات فالعقل يقف عند الترجبح بلا مرجح ولاسما اذا كنتم 
لاتجحوزون أيضا البحث عن الدليل ليحك المبتلى عقله فى الترجيح 
بل تقولون نحن أسراء النقل وان خالف ظاهر النص 

أجابه(المفتى) اننااذا أردنا أنلانعدمن شر عناالاما تتحةقبانفسنا 


سج 6 حب 


دليله من الكتاب أو السنة أو الاجماع تضيق حيئئذ علينا أحكام 
الشرع فلا تق لحل اشكالاتنا فى العبادات ولالتعبين أحكام حاجاتنا 
ف المعاملات فيحتاج كل منا أن يعمل برأيه فغالب دقائق العبادات 
والمعاملات و يصيرالقضاء غيرمقيد بانجابات شرعة وهل منشك 
فى أن اطراد الآراء وانتظام المعاملات أليق بالحكمة من لااطراد 
ولانظام . 

قال (المستشرق) لاشك ذلك ولكن أين الاطراد والانتظام 
منكم ولايكاد توجد عندكم مسألة فى العيادات أوالمعامللات غير 
خلافية ان لم تكن فى المذهب الواحد فبين مذهبين أو ثلاث هذا 
وربما يقال أن توفيق العمل على قول من اثنين أو أ كثر أو أقرب 
للاطراد من الفوضى الحضة فى تفويض الأآمر لرأىالبتلىأوتةو يض 
الحكك لحرية القاضى فيجاب على ذلك أن الأآمر أمردينى ليس لنا أن 
نتصرف فيه برأينا ونعزوه الىالته ورسوله كذيا وادتراء وافساد لدين 
الله على عباده ولوأن الأمرنظام وضعى لما كان أيضاً من الحكمة أن 
يلتزم أه ل زمانناباراءمن سلفوا من عشرة قرون ولا أن يلتزم أهل 
لغرب بقانون أهل الشرق وعندى أنهذا التضييق قداستلزم ماهو 
مشاهد عند كم من ضعف حرمة الشرع المقدس 

م قال (المستشرق) وأعيد قولى أنكم تحبون أن تكلفوا أنفسم 


دس 


بمال يكلفكم به الله ولوأ نف الزيادات خي رالاختارهاالته لكو( منعم 
منبا بقولهتعالى (مافرطنا فى الكتاب منثىء) أى تمايتعلق بالدين 217 
وقوله تعالى (اليوم أ كملت لك دينم وأتممت عليك نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دينا) وقوله تعالى ( تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك مم الظالمون) ولكن عل الله 
الخير فى القدر الذى هدا ؟ اليه وترك لكم الخيار على وجه الاباحة 
فى باق شئونم لتوفقوها على مقتضيات الزمان أن ىالغير وموجبات 
الأحوال اتى لاتستقر فبناء عليه اذا تتم أكثر مالع الوه 
باطمئنان قلب باباحتها يكون خيرا من أن تأتوها وأتتم حيارى 
لاتدرون هل أصبتم فيها أ م خالفتم أمى الله فتعيشون وأفتدتك هواء 
تحاذرون فى الدين شؤم الخالفة وفى الآخرة عذابا عظما وليس هذا 
من مخافة الله التى هى رأس الحكمة ولامن مراقبة الوازع التى هى 
مزية الدين بلهذا منالارتباك فى الرأىوالاضطراب ف الح ونتيجة 
ذلك فقد الحرم والعزم ىالأمور 
٠‏ ثم قال اعل أمها المفتى امحترم أن هذه الحالة التى أتتم عليها من 
النشديد وإلتشويش فى أمرالدين هىأ كبر أسباب اطاط المسلدين 
)١(‏ بريد أن القرآن عحبط بأحكام الدين ومايناسبه لابكل مافى 
عل الله م يتوم الكثيرون 


غ17 
بعد القرون الآولى فىشؤون الحياة 66 انحط قبلهم الاسرائيليون بمأ 
شدده وشوشه عليهم أهل التلمود وكا اتحطت الام النصرانية 
لما كانت ( أرثوذ كسية)مخلظة أو ( كاثوليكية ) متشددة يتحككم فيها 
البطارقة والقسيسون بما يشاؤن تحت اسم الدين فكانوا يكلفون 
الناس أن يتبعوا ماياقنونهم من الاحكام بدون نظر ولاتدقيق حتى 
كانوا يحظرون عليهم أن يقرأوا الانجيل أو يستفهموا معنى التثليث 
الذى هو أساس النصرانية 5 أن التوحيد أساس الاسلامية وبقى 
ذلك كذلك الى أن ظبرت ( اابروتسكان) أى الطائفة الانجيلية التى 
رجعت بالنصراننةالىبساطتها الأصلية وأبطلتالمزيدات والتشديدات 
اللاصراحة فيها فىالاناجيل والى ان اقسع منجهة أخر ى عندالام 
اانصرانية نطاق العلوم والفنون رغماً عن معارضة رجالالكبنوت 
لما تلطفتأيضاً الكاثوليكية والارثوذكسية عندالعوام واضمحلتا 
بالكلية عند الخواص لآن العلم والنصرانية لاجتمعان أبداأ يم أن 
الاسلامة المشوية حشو الحفنتين تضال العقول وتشوش الآفكار 
7 أماالاسلامية السمحاء الخالصة من شوائي الر وائد والتشديد 
فان صاحبه لي 0 علا :ودق 8 ١‏ انه طعت 0 


ميت ل ويم صلل لوي 1 


الأآمة فالصدرالاو ل لا يوجد فبا 3 ا ا 0 


ل هم سس 


ل ا 


5 


عليه ثلاثة عشر قر : مخضه أفكار الناقدين المعادين ١‏ يظفروا 
الا العفييت ام اي 
7 لبف الزسية حقيقة وجدها الباحثون مسوقة التلميم أو 
لصم ع ب فى ال القرآن أو دعاته ذلك ف هلتجددايحازه و بتةوىالا مان 
به أنه من عند الله لانه من شأن مخلوق أن بقطع برألا سطلهالّمان 

فبنه القضايا التى قررها حكاء اليونان وغيرم على أنها حقائق 
وم تتردد فيها عقول عامة البشر لوف سنين أصبحت محكوما على 
أ كثرها بأنماخرافات 

وكذا يقال كن السنة النبوية شرف أنه لم يوجد أعاظ الحك. 
التقدمين والمتأخرين مزيربو عدد مايعزى اليه م نالهك التى قررها 
غير مسبوق بها على عدد الاصابع مع أن فى السنة الحمدية على 
صاحها أفضل التحية من الحم والحقائق الاخلاقية والتشريعية 
والسياسية العلمية ألف مقررات مبتكرة و يتجلى عظم قدرها مع 
تجدد الزمان وترف العم والعرفان 

وكنى بذلك ملزما لاه ل الانصاف بالاقرار والاعترافلصاحبها 


ل - 
عليه السلام بالنبوة والافضلية على العالمين عملا وعلاً وحكة 
وحزما وأخلاقا وزهدا واقتداراً وعزما وك أيضاً ببذه المزايا 
العظمى ملزماً تتصديقه فىكل ماجاء به واتباعه فوكل ما أمر أو مهى 
لانالدهر م يأت بمرشد للبشر أ كمل وأفضل منه (مرحى) 

ثم قال (المستشرق) للمفتى وهذا مادعانى للاسلام والمد لله 
وعندى أن لوقام فى الاسلام سراة حكياء دعاة مقدمون لما بقى على 
وجه الآرض عاقل يكفر بالله 
ثم قال واى أرى أنه لاعضى قررت الا و يكثر المبتدون من 
المستشرقين ويرسخون ف الدين فيتولون تحرير شريعة الاسلام 
ويفيضون بها على الانام حتى على أهل الركن والمقام ولاببعد أن 
تاق الايام بالبرنس مد المرتدى الروسى أوالانكليزى مثلا قائما 
مقام الامام معيدا عر الاسلام بأ كمل نظام 
أجاب (المفتى) لامانعما ذكرت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
ثم قال (المستشرق) أها المفتى امحترم لا يطاوعنى لسانى أن 
أدعى الغيرة عل الملة البيضاء الأحمديةأ كثر منك انما أناشدك بالله 
وحبك لدينك أن تترك هذه الآوهام التقليدية القائمة فىفكرك 
وتعيننىعل تأليف كتاب يصور حكرة دين الاسلام لسماحته ليكون 


أ جد 


سعينا هذا ذخرا عظما ننال به نر وثواب اهداء عشرات ملابين بل 
مئات ملايين من الناس لهذا الدين المبين ولا يكبرن ما أقول على 
فكرك ذان أهل هذا الزمانالمتنورينالاحرار لايقاسو نبيأهل الازمنة 
المظلة الغابرة نعم ونال أيضا ثواب حفظ الملاسن الكثيرةمن أبناء 
المسلمين العر يقين تلامذة المدارس العصرية من هجر الاسلامية على 
صورتها الحاضرة المشوهة باختلاط الحكم بالخرافات المعطلة بثقل 
التشديدات المتدعة فالبدار البدار لآن نفوز ذه الخدمة التى يعادل 
أجرها أجر نى مرسل والله المعين الموفق 

أجابه (المفتى) أصبت فما اقنكرت ولنم ما أشرت به ولكن 
هذا عمل مهم حتاج القيام به لعناية جمعية يتسكون من تضلع أعضاها 
ففروع العلوم الدينية عل كاف للاحاطة وحصول الثقة ولسوء الحظ 
لايوجد من فهم الكفاءة فى هذه البلاد ولذلك يتح علينا أن نترك 
هذا الفكر آسفين وندعو الله تعالى أن يلبم علماء مكة أو صنعاء أو 
مصر أو الشام لقيام بايفاء هذا الواجب 

ولماانتبى (الخطيب القازانى) الىهنا قال هذه هى المساجلة 
وقدسمعت المفتى يقول انه اجتمع بكثيرمن المستشرقين فوجدمم كلبم 
يحسنون العرببة أ كثر منعلماء الاسلام غير العرب مع أنهم يشتغلون 
فى علوم اللغة عمرهم كله وما ذلك الاامن ظفر مدارس اللغات الشرقية 


تكب سه م1 | 
الافرنجمة باصول التعليم العربية أسبل منالاصول المعروفة عندنا 
0 قال (امجتهد التبريزى) التبريزى بزى) انىأرى أن فتنةالاسلام فتنتان عظيمتان 
ولولا قوة أساسه مه البالفة فوق مابتصوره العمل لما ثبت الدبن 
,الى الآرنف 
س أما الفتنة (الاولى) فقد قدرها الله ومضت على وجهبا وهىحين 
تشاجروا فى الخلافة والملك وانقسموا على أنفسهم بأسبم ينهم 
يِمَتَل بعضهم بعضا وتفرقوا فى الدين لتفرقهم قالسياسة 
وأما الفتنة (الثانية) فل تزل مستمرة وهى أن الخلفاء العباسيين 
مالوا الى تعميق النظر ف العقائّد تخدمهم من خدمهم من علءاء الايجام 
تقريبا الهم فى عل الحلام وأكثروا من القبل والقال ثم سرت 
العدوى الى المناظرة فى الفقه وبيان الاولى من المذاهب ذاقبلوا على 
التدقيق والجدل فى الخلافات بين أفىحتيفة والشافعى وأثاروا بينبما 
نه عمآء:وحرنا صما وتركرا بقية المذاهب فالذرت: ول يق متها 
سوى مذهب زيد وأحمد فى جزيرة العرب ومذهب همالك فى الغرب 
.ومذهب جعفر ف بلاد الخز ر وفارس فا كثروا التأليف والتصنيف 
فىهذه المذاهب كل مؤلف بح بأن يبدى ماعنده ليشبر فضله وينال 
حظه من دنياه زاعما أن غرضه استنباط دقائق الشرع وتقرير علل 
المذاهب فتزاحموا وتحادلو! وناقض بعضبم بعضا وان من العاماء 


088 ل 
بعض الصلحاء المغفلين شاركوم فى الفتنة وثم لايشعرورن ‏ 
كا قال الله تعالى (واذا قبل لهم لاتفسدوا فى الارض قالوا اما 
نحن مصلحون ألا انهم ثم المفسدون ولكن لايشعرون) وقوله تعالى 
(قل هل 9 بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
وثم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) 
وهكذا اتسعت دائرة الاحكام فالشرع فصار الخلف عاجزين 

عن التقاط الفروع فضلا عن الرجوع الى الأصول فاطمأنت الآمة . 
التقليد وأقبل العلماء على التعمقات ف الدين يعرب المفسر و يتفنن 
ولو بحكايات قاضى الجن لانه غير مطالب بدليل و يتفحص الحدث 
عن نواد رالآاخبار والاثار ولو موضوعة لآانه غير مسئول عن سنده 
ويسندط الفقيه الحم ولو بالشبه من وجه للازم اللازم للعلة لان 
محال التحكم واسع وهذه الفتنة لم تزل مستمرة الى أن أوقفبا قصور 
6 2 . 

التو حيل انان أي وبا ال الا 18 واليقين زلقارل ير بين 
الكفر ِ والاسلام. وحدلوا أنفسبم كالعميان لابميزون الظلية من 
الور ولاالحق من الزور وصاروا نحسنون الظن فى كل مأيحدونه 
مدونا بين دفتى كتاب لآنهم رأوا النسايم أهون من التبصر والتقليد 


١و‏ - أم القرى ) 


.م 


أستر للجبل . وصار أهل كل اقلم أوبلديتعصبون لؤلفات شيوخهم 
الاقدمين ويتخذون الخلافيات مدارا لتطبيق الاحكام على الموى 
لايبالون حمل اثقال الناس ف الدين على عواتقهم يزعمون انالتسليم 
أسم وانهم أسراء النقل وان خالف ظاهر النص ويتوهمون أن 
اختلاف الامة رحمة للاامة . 
نعم اختلاف الأئمة يكون رحمة اذا حسن استعاله ويكون 
نقمة اذا صارسيبا للتفرقة الدينية والتباغض 5 هو الواقع بين أهل 
الجزيرة السلفيين وبين أهل مصر والغرب والشام والترك وغيرثم 
فق المنتسلين وين أهل :عراف وفارسن :والضففك: المشاز مق أهل 
الهند الشيعيين وبين أهل زنجبار ومن حولم من الأاباضيين فبذه 
الفرق الكبرى يعتقد كل منهم انهم وحدهم أهل السنة والماعة وأن 
سواه مبتدعون أوزائغون فبلوالحالة هذه يتوهم عاق ل أنهذا التفرق 
والانشقاق رحمة لانقمة وسببه وهو التوسع فى الاحكام سبب خير 
الاسبب شر ٠‏ 
وكذلك المجتهدين فى كل فرقة من تلك الفرق لايتصور العقل 
.أن يكون رحمة الا بقيد حسن استعاله والا فيكون نقمة حيث 
.يوجب تفرقة ثانية بين مالى وحن وشافعى مثلا . 
والمراد من حسمن استعال الخلاف هو أن كل قوم من المسليين٠‏ 


وم( ل 
قد اتبعوا مذهبا من المذاهب ترجيحا أو ورائة أوتعصيا ولابد أن 
يكون فى المذهب الخد به كل قوم بعض الا حكام الاجتهادية التى 
لاتناسب أخلاق أولتك القوم أولاتلائم أحوالهم المعاشية وطبائع 
بلادثم فيضطرون الى الاقدام على أحد أمريناما السك بتلك 
الاأحكام وان أضرت بهم أوالجنوح الى تقليد مذهب اجتبادى 
آخر فى تلك الاحكام فقط وقد كان أ كثر علياء وفقهاء المسلمين 
الى القرن الثامن بل التاسع ختارون الشق الثانى فيقلدون فى هذه 
الحالة المذاهب الا “خرى ولكن بعد النظر والتدقيق فى الآدلة ”م 
كان شانهم فى نفس مذاهبهم الاصلية لثلا يكونوا مقلدين تقليدا أعمى 
لابحوزه الدين أساسا الا للجاهل بالكلية . 

وهذه الطريقة هى الطر يَِةالمتبعة الى اليوم فى بلاد فارس والعلياء 
المنصدرون لذلكثم أفراد مننوابغ العلماءالمتضلعينفعلوممآخذ الدين 
أ كثره ولاسها الايرانيون منهم متفقبون ومتخرجوزعلى مذهب 
الامام (جعفرالصادق) رضىالله عنهالمدون عندمم ويطاق أهلفارس 
على هؤلاء العلساء أسم (مجتبدين) تجوزا واتباعا لعادة الاجام ف 
التغالى فى التبجيل ونعوت الاحترام ومن ذلك يعلم أن ما يظنه فهم 
اخوانهم المسليون البعيدون عنهم غير الواقفين على احوالم لا من 
تفوهات السياسيين غيرصحيح فاثم 6] يقولون عنهم مجنهدون ف أصول 


- 


للدين محوزون الرأى فى الاجماعيات مخرجون الإاحكام أخذا من 
الدلائلالظنية ولو لميقل.ها أحد منعلءاء الصحابة أوالتابعين وأعاظم 
آم الهدابة الاولين فا أحرى ان.يسمى مجتبدو فارس بمرجحين 
أو مخرجين أو فقباء مدققين 

م أن البعض وصفوا المقلد لاحد المذاهب اذا أخذ فى بعض 
الاحكام مذه بآخرملفقاً وآخذهتلفيقا واستعملوا لفظةتلفيقفىمقام 
التلاعب من الدين أو الترقبع القبيح والحمال ليس ماسموهبالتلفيق 
الا عين التقليد م نكل الوجوه ولابد لكل من اجاز التقليد أنيجيزه 
لآنه اذا تأمل فى القضية بحد القياس هكذا يحب على كل مسلٍ عاج: 
عن الاستهداء فى مسألة دينية بنفسه ان يسأل عنبا من أهل الذ كر 
أى يقلد يبا مجتبداً كل مقلد عاجزا طبع عن الترجبح بين مراتب 
الجتبدين فبناء عليه ويحو ز له ان يقلد فىكل مسا لة دينية مجتبدا ما 

وعلى هذا الاعتبارما المافع للسل المقلد أن يتعلم كل مسألة من 
طالطبارة والغسل والوضوء والصلاة من محتهد أو فقيه تابع نجتهد فاذا 
اغتسل بماء دون قلتنين لحقته قطرة خمر واعتبره طاهراما عله عالم 
مالكىغسلا بدون ذلك #اعليه عام حنق و بعد حدث موجيتوضا" 
بمسح شعرات فقط من الرأس 6 عليه عالم شافعى وصل بعد خر وج 
دم قليل منه 65 عليه عالم حنيل صلاة الصبيح بعد طلوعالشمس عليه 


م 


عام زيدى ووصل الفرض بصلاة أخرى بدو - _وج من الاوله 
5 علمه عالم جعفرى فبلا يكون هذا المقلد صبى صلاة تحرئه عند الله 
بلى م بلى نجه بالضرورة حتى لايقوم دليل علىان ذلك خلافه 
الاولى كا يقال فى حق الخروج من الخلافات لانه لايعقل أن .كلفه 
هذا المقلد با خذ دينه كله من عام واحد لان الصحابة رضىالله عنيم 
مع اجتبادمم وتخالفهم فى الاخكام كان يصلل بعضهمخلف بعض مع 
حك المؤتم منبم على حسب اجتباده يعدم صحة صلاةامامهواشتراطه 
صحة صلاة الما موم بصحةصلاة الامام . وهل يتوه مسا انا باحنيفة 
كان يتمنع أن ياتم بمالك أو يانى ان ياكل ذييحة جعفركلا بل كانواا 
اجل قدرا من أن يخطر لحم هذا التعصب على بال وما كان خا لفبمالا. 
من احتياط كل منهه لنفيه ‏ سمل 

و يوجد ى كل مذهب من المذاهبس جماعة من 0 
الفقباء المعروفين بالمرجحين كلمنهم كان مجتهدا لم يتقيدبمذهبامامه 
ماما وخالفه فى كثير أو قليل من الاحكام مخالفة اجتهاد بسبب 
اطلاعه عل أدلة يجتهد آخر أو الفتتم عليه بما يفت به على امامه 
ولان الدين يازم المسل بان يتبع فى كل مسالة منه الشارع لا الامام. 
وأن يعمل فى مواقع الاجتباد باجتباده لا باجتهاد غيره وان كانه 
أفض مل منه ْ 


- 
وهذا أبو حضشفة وأمثاله رحمهم الله تعالىكانوا أفضل من أزنى 
يعتقدوا فى أنفسهم الأفضلية على أنى بكر وعمر رضىالله عنهما ومع 
ذلك خالفوهمافى كثيرمنالاحكام الاجتبادية وفقباءكل مذهب من 
المذاهب لم يزالواالىالان بحوزون الأاخذ تارةبقولالامام وتارةبقول 
أحد أصحابه مع أن ذلك هو عين التلفيق فلاذا لايحوز الحنيفة مثلا 
التلفيق بين أقوال أنى حنيفة والشافعى أو غيره وليس فيهم من يقول 
ان أصعاب امامهم أفضل من الشاذعى ومالك وابن عباس فا هذا 

الا تفريق بلا فارق وحم بعكس الدليل 

. وقد نتج من_التفريق بين المسليين والتشديد عليهم فى ديهم 
ومصالحهم بدون موجب غير التعصب المعا كسة لامره تعالى 
(أقبموا الدين ولا تتفرقوا فيه) 2 مصحى ش 

م ختم (المجتهد التبريزى) مقاله بقوله وليس مقامنا الآن مقام 
(ستتفاء لهذا البحث وانما أو ردت هذا المقدار منه بقصد بان 
جوازالتلفيق اذا كان عن غرض صحيح م جوزه كثير من فقهاء 
كل المذاهب 

ولا شك أن ضرورة التلفيق ثم من الضرو رة الى لاجلهاجوز 
الفقهاء الحبل الشرعية مع أنبا وصمة عار على الشرع حيث لايعقل 
أن يقال مثلا ان الشفعة مشروعة دفعا للضرر عن الشريك والجار 


دوم ل[ 


ولكن يحوز هذا الاضرار للمحتال أو أن الريا حرام ولكن اذا 
أضيف للقرض تمن مبيع خسيس بنفيس جاز تحصيل مقصد الربا 
أو أن إيتاء الزكاة فرض ولكن اذا أخرج رب المال ماله قبل 
الحول ثم استعاده سسقطت عنه الزكاة الى غير ذلك من إبطال الشرع 
وجعل التكليف تحييرا والتقييد إطلاةا ولاحجة لهم فى هذا غير 
ما رخص الله به لأإيوب عليهالسلام من التوصل للبر بالهين فى قوله 
تعالى (وخذ ببدكضعغنئا فاضرب به ولا تحنث ) وما أبعد القناس بين 
الحنث وبين إبطال الشرع ولاشك أن بذلك صار المسليون 5 نهم 
لاشرع لهم وقد غضب الله على اليهود لتحيلهم على صيد السبتفقط 
ونحن نجوز الف حيلة مثلها بضرورة وبلاضرورة 

: عليه من الحكة أن نلتمس للضرورات أحكاما اجتهادية فيأمر 
9 الامام | إن وجد والا فالسلطان لان ليرتفع ١‏ الخلاف فتعمل مما ألامة 
مادام المقتضى باقنا فاذا أَلَجأ الرمان الى تمد يليا بقول اجتهادى آخر 
فكذلك ا به الامام أو السلطانر فعا للخللافو بمثل هذا التديير 
الذي لايأباه شرعناولا تنافيه الحكمة نستعوضر تلك الحيل المعطلة 
للشر عالمسامة لترقبعات كل فقيه ومتفقه باحكامشرعية إيحابية لازيغ 
فها و بنحو ذلك هل ترعاس لزعب والتضارب ويتخلص القضاء 
والاقتاممن التوفيق عل الاهواءوَحَتد يتحفق أن الف فالفروع 


م 
رحمة والحاصل أنه يقتضى عل علراءالحدايةأنيقاوموا فكر التعصب 
لمذهب دون الآخر فييكون سعيهم هذا م: منتجا للتاليف وجمع الكلمة 
فى الامة قال عت الرئيس) انا كن أخان امجتهد التبر زى 


سْ 5 أما تقريره تخصوص أن حم الامام ان وجد والا 
فالسلطان يرفع لحلاف و بخصوص أن التلفيقهوعينالتقليد فتقرير 
يحتاج الى نظر وتدقيق وستقوم ممثل هذهالتدقيقات ف المسائل الدينية 
التى بحث فبها الاخوان الكرام الجمعيةالدائمة النوستتشكل انشاءالله 
واليوم قد قرب وقت الظبر وآن أوانالانصراف 


يوم الاربعاء الرابع والعشرينمن ذى القعدة سئة ١١١‏ 
سيار ابرع الا كر اناد اشرتراري الندبيل نوريسي 
القاعدة المرعمة 

قال (الأستاذ الرئيس) مخاطبا السيد الفراتى ان الجمعية لتننظر 


منك فوق همتك فىعقدها وقبامك مبمتها التحريرية أن تضدهاأيضا 
رأيك الذاتى في سبب الفتو رالم حوث فيهوذاكبعد أن تقر رحا بحمل 


و وت لمم 1 د 


الأواء التى أوردها الاخران الكرام حيث احطت بها علا مكررا 
بالسمع والكتابة والقراءة والمراجعة فا نت أجمعنا لحافكرا 

هذا والجمعية ترجو الفاضل الشامى والبليغ الاسكندرى أن 
يشتركا ف ضبط خطابك بطريقة أنهما يتعاقبان تل قالجمل الكلامية 
و كتابتهالانها كباق الاخوان لابعرفان طريقةفى الاختصارالخطى 
المستعمل فى مثل هذا المقام . 

نظر ( الفاضل الشامى ) الى رفيقه واستلمح منه القول ثم قال 
اننا مستعدان للتشرف ببذه الخدمة ٠‏ 

قال ( السيد الفراتى ) حبا وطاعة وان كنت قصير الطول كليل 
القول قليل البضاعة م !تحرف عن المكتبة فقام مقامه عليباالفاضل 
الشامى والبليغ الاسكندرى ومالبث ان شرع فى كلامه ٠‏ فقال . 

يستفاد من مذا كرات جمعيتنا المبار 5 ان هذ االفتور المبحوث 
فمه أشىء عن بموع .١‏ امات ده مشتراكة فنه لإا عن سب وأحد 
أواساب قلائل بمكن مقاومتبا بسبولة . وهذهالاساب منباأصول 
ومنها فروع ها حكبالاصول وكل وكلبا ترجع ع الثلاثة ا نواع وهى اسباب 
ددذة واسباب سساسية وأسبا ب اخلاقيةواتى اقر أعليم خلاصاتهامن 
جدولالفبرست الذى أستخرجهمن مياحثالجمعية رامزا للاصول. 
منها حرف (الالف) وللفروعمنها حرف (الفاء) وهى: 


م1 


النوع الول اللأسباب الدينية 
١‏ نا ثيرعقيدة الجبر(©على افكارالامة (1) 
تأ ثير المزهدات ف السعى والعملوز ينةالجياةاف) 
© تاثير فتن الجدل فى العقائد الدينية )١(‏ 
ع الاسترس ال للتخالف والتفرق فالدين(1) 
-ه الذهول عن مماحة الدين وسهولة التدين به(ا) 
07 تشديد الفقباء المتاخرين الدين خلافاللساف(ا) 
تشويش افكارالامة بكثرة تخالف الاراءفى فر وعاحكام 
الدين (ف) 
.م فقد امكان مطابقة القول للعمل فى الدين بسبب التخليط 
والتشديد (ف) 
-ة ادخال العلياء المدلسينعي الدين مقتبسات كتابية وخرافات 
وبدعا مضرة )١(‏ 
٠‏ تبوين غلاة الصوفيةالدين وجعلمم اياه لحواآً ولعبأ (ف) 
١١‏ آفساد الدين بتفانالمداجين بمزيدات ومتروكات 
وتاو يلات (ف) 
() كذ ابالأصل 0 


ا 
أدخالالمد لسين والمقايرية على العامة كثيراً من اللأوهام )١(‏ 
+( خلع المنجمين والرمالين والسحرة والمشعوذين قلوب 
المسلمين بالمرهبات(ف) 
4 إبهام الدجالين والمداجين أن فى الدين أمورا سرية وان 
العم حجاب ١(‏ ) 
اعتقاد منافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين )١(‏ 
1 تطرق الشرك الصرح أوالخفى الى عقائد العامة (ف) 
تباون العلماء العاملين فى تأبيد التوحيد (ف) 
الاستسلامللتقليدوثرك التبصر والاستهداء (ف) 
4 التعصب للمذاهب ولاراء المتاخرين ومجر النصوص 
ومسلك الساف (ف) 
8 الخفلة عن حكة الجاعة والجمعة وجمعية الحج 01 
١‏ العناد على نبذ الحرية الدينية جهلا بمزيتها (ف) 
»م اأتزاممالايلزم لاج لالاستهداء من الكتاب والسنة (ف) 
٠+‏ تكليف المسل نفسه مالابكلفه به الله وتهاونه فما هو 
ماموربه . (ف) 
النوع الثانى الاسباب السياسية 
5 السياسة المطلقة من السيطرة والمسئولية (1) 


5 
أض 


د 1د 
تفرق الآمة الى عصبيات وأحزاب سياسبة (ف) 
حرمان الآمة من حرية القول والعمل وفقد انها الامن 
والامل (ف) 

فقد العدل والتساوى فى الحقوق بين طبقات الامة (ف) 
ميل الآمراء طبعاً للعلساء المدلسين وجهلة المتصوفين (ف) 
حر ما زالعلساء العاملينو طلاب الع من الرزق والتكري.(ا) 
اعتبار العل[عطية بحسن بها الأمراء على الاخصاء وتفويض 
خدم الدين للجهلاء )١١(‏ 

قلب موضوعأخذ الآموال من الأغنياء واعطائماالفقراء (1) 
تكليف الآمراء القضاة والمفتين أمورا تبدم دينهم (ف) 
ابعاد الامراء النبلاء والاحرار وتقربهم المتملقين 

والاشرار(ا) 

مراغمة الامراء السراة والحداة والتتكيل بهم (ف) 

فقد قوة الرأى العام بالحجر والتفريق (ف) 

حماقة أ كثر الامراء وتمسكهم بالسياحات الخرقاء (ف) 
اصرار أ كثر الامراء على الاستبدادعنادا واستكبارا (ف) 
اننهاس الامراء فى الترف ودواعى الشبوات وبعدثم عن, 
المفاخرة بغير الفخفخة والمال (ف) 


]غ١‏ ل 

وم حصر الاهمام السياسى بالجباية والجندية فقظ )١(‏ 
النوع الثالث الأسباب الاخلاقية 

)١( الاستغراق ف الجبل والارتياح اليه‎ ٠ 
استيلاء الياس من اللحاق بالفائزين فى الدين والدنيا (ف)‎ 9 
؟ الاخلاد الى الخول ترويحا النفئس (ف)‎ 
5 60 فقد التناصح وترك البغض ف الله‎ + 
)١( انحلال الرابطة الدينية الاحتسابية‎ 4 

”هع فسادالتعلير والوعظوالخطابةوالارشاد (ف) 

)4 فقد التربية الدينية والاخلاقية  )١(‏ 
فقد قوة المعيات وثمرةدواممبياقا )١(‏ 
م فد القوة المالية الاشترا كة بسبب التهاون ف الزكاة ١١‏ ) 
4 ترك الاعمال بسبب ضعف الامال (ف) 
.ه أهمال طلب الحقوق العامة جبنا وخوفا من التخاذل (ف) 
إه غلبة التخلق بالعلق تزلفا وصغارا ر(ف) 
؟ه تفضيل الارتزاقبالجندية والخدم الاميريةعلىالصنائع(ف) 
+0 توهم أن عل الدين قائم ف العائم وفى كل ماسطر ق 

كتاب (ف) 


حم ع ]جه 


معاداة العلوم العالية ارتياحا للجبالة والسفالة )١(‏ 

هه التباعدعنالمكاثفات والمفاوضات ف الشّون العامة ١١‏ ) 

+ الذهول عن تطرق الشرك وشامته 6 

ثم قال ( السيد الفرانى ) هذه هى خلاصات أسباب الفتور التى 
أوردها اخوان الجمعية وليس فيها مكررات ا يفان ٠‏ وحيث كان للخلل 
الموجود فى اصول ادارة الحكومات الاسلامية دخلا مبما فى توليد 
الفتور العام فانى أضيف الى الأسباب التى سبق البحث فا من قبل 
الأخوان ان التكرام الآسآب الآنة أعددها من قبيل رؤس مسائل 
فقط حيث لو أردت تفصيلها وتشربحها لطال الامى ولخرجنا عن 
صددحفلنا هذا 

والاساب التى سأذ كرهاهى أصول موارد الخلل فى المساسة 

والادارة الجاريتين فى المملكة العثهانية الى هى ى عم ذه دولة مهم شانها. 
عامة المسليين . وقدجاءها كثر هذا الخال ف الستينسنة الإاخيرةأى بعد 
أن اندفعت لتنظيم أمورها فعطات أصولما القدبمة ول تحسن التقليد 
ولا الابداعفتشتت حالها ولاسيها فىالعشرين سنة الاخير ة التي ضاع 
فها ثلثا المملكة وخرب الثلث الباق وأشرف على الضياع افقد 
الرجال وصرف حضرة السلطان قوة ساطنته كلها فى سبيل -فظ 
ذاته الشريفة وسبيل الاصرار على سياسةالانفراد 


مع( لس 

وأما سائر الممالك والأمارات الاسلامة فلاتخلوا أيضا من 
بعض هذه الأصول 5 أن فيها أحوالا أخرى أضر وأ يطول 
يانا وانتقضافها والأاسات راف الذاترا ملخصة دض , 


الأسباب السياسية والآدارية العمانيتين 
به توحد قوانين الادارة والعقوبات مع اختلاف طبائع 
أطراف المملكة واختلاف الآهالىفى الا جنا سوالعادات12) 
به تنويع القوانين الحقوقة وتشويش المضاء فى الاحوال 
الحمائلة (1) 
وه القسك بأصول الادارة المركرية مع بعد الاطراف عن 
العاصمة وعدم وقوف رؤساء الادارةفى المركر على احوال 
٠٠‏ التزام أصول عدم توجيه المسئولية على رؤساء الادارة 
600 من أهم الضروريات أن محصل كل قوم من أهالى تركيا على 
استقلال نوعى ادارى يناسب عاداتهم وطبائع بلادهؤاهى الجالة فى امارات 
ألمانيا وولايات أمريكا الثمالية وها يفعله الأنكليز فى مستعمراتهم والروس 


فى أملاحكبم . 


د د 


والولاة عن أعمالهم مطلقًا © (ف) 

+١‏ نشويش الادارة بعدم الالتفات لتوحيد الاخلاق والمسالك 

فى الوزراء والولاة والقوادمع اضطرار الدولةلاتخاذمم من 

جميع الاجناس والاقوام الموجودين فى المملحة بقصد 
استرضاء الكل (ف) 

ع+ التزام المخالفة الجنسية فى استخدامالعال بقصدتعسر التفاهم 
ببن العال والاهالى وتعذر الامتزاج بينهم تام . الادارة 
غائلة الاتفاق علها (ف) 

ع التزام تفويض الامارات الختصة عادة ببعض البيوت كامارة 
مكة وامارات العشائر الضخمة فى الحجاز والعراق والفرات 
لمن لا يحسن أدارتها لاجل أن يكون الآامير منفورا من ولى 
عليهم مكر وهاعندثم فلايتفقون مءه ضد الدولة (1) 

التزام تولية بعضالمناصب المختصة ببعض الأاصناف «المشيخة 
الاسلامية والسرعسكرية لمن ييكون: منفورا فى صنفه 


)١(‏ ولذلك كانت الحالة فى الدولة قبل التنظمات الخيرية خيرا منها 
بعدها حيث كان العهال مسئولين لدى حضرة السلطان ثم أطلق سراحهم فى 
عبدنا من كل مسئولية الا فى الآفعال بل الاقوال بل الخواطر الى تتعلق 
تحقوق السلطنة 


ل هما تت 


العلاء أو الجند لجل أن لا بتتفق الرئيس والمرؤس على 
أمرمبه(01 (ف) 
4 القييز الفاحش بين أجناس الرعية فى الغنم والغرم © 
التساهل فى اتتخاب العال وال مأ مورين والا كثار منهمبغير 
لزوم وانما بقصد اءاشةالعشيرةوا حاسيب وال متملقينالملحين 
7 النساح فى المكافاة والمجازاة تهاونا بشو ون الادارة حسنت 
أم سامت كأن ليس لليلك صاحب 
8 عدم الالتفات لرعاية المقتضيات الدبنية سكو ضع 
نظامات مصادمة للشرع بدورن لزوم سياسى مبم أومع 
اللزوم ولكن .دون اعتناء 


)١(‏ هكذا تكون احتياطات الحكومات العاجزة 
(؟) كبضم الدولة العثانية حةوق العرب ف المناصب والارتزاق من 
بيتالمالهضم لا نسبة فيه لآنما ميزة عليهم حال كونهم ثلثى رعيتها كلا 
منالجركس والبشناق والا كراد والآرناؤط والروم والارمن والخروات 
والتلقاروالغر يكين 
وكاستاء أل العاصمة والحجاز وغيرم حتى بعض البيوت مزالخددة 
العسكربة والتكاليف الشرعية والعرفية . 
وكاستثناءغير المسلمين من الخدمة العسكرية مجرد كونهم لا يتحملون 
حالة الضنك الى علهاجيشما . 


(0- أم القرى ) 


ع[ ل 
بتفسمه للامة والاعتذارهها جلبا للقناعة والرضاء 22 
< ا تضييع حرمة الشرع وقوة القوانين بالتزام عدم اتباعبا 
* وتنفيذها والاصرار على أن تكون الادارة نظامية اسما 
ارادية فعلا 9) 
٠ن‏ التهاونفمجاراة عاداتالاهالى وأخلاقهم ومصالحبماستجلابا 
محبتهم القلسية فوق طاعتهم الظاهرية 
9 الغفلة أوالتغافل عن مقتضياتالزمان ومباراة الجيران وترفية 
السكان لسبب عدم الاهمام بالمستغبل 
0# الضغط على الافكارالمتبهة بقصد منع بموهاوسموها واطلاعبا 
على مجارى الادارة محاسنها ومعابها وان كآن الضغط عل 
الؤو الطسعى عبثا مخضا وتانى منه الاغراء والتحفز وينتج 
عيه الحقد على الادارة 
ْ 60 كاستخدام المود فابضى فال أى أمناء صناديق وقابضى أعشار 
السواثم وفى ذلك عدم رعابة المذاهب التى تستوجب أن لا تسقط الركاة 
عن الدافعين وواستخدام قضاة بالرسوم أو برواتب جزئية جدا 
النظامية فع -كثرتها البالغة عشرات ألوف قضاءا ليتفق الى الآن اجراءثى. 
وق ال عنما تعاق رلك لوال 


سب باع ! ست 


من تمبيز الاسافل فضلا وأخلاقا وعليا وتحكيمهم فى الرقاب 
الحرة وتسليطهم على أصعاب المزايا وهذا اللباون بشان ذوى 
الشؤون يستازم تسفل الادارة 

آدارة بيت المال إدارة إطلاق بدون مراقبة وجزاف بدون 
موازنة واسراف بدون عتاب وانلاف بدون حساب حتى 
صارت المملكة مديونة للا جانب بديون ثقيلة توفى بلادأ 
ورقابا ودماء وحقوقا 

م إدارة المصالح المهمة السياسية والملكية بدو ناستشارة الرعية 
ولا قبول مناقشة فهها وان كانت أدارة مشهودة المضرة فىكل 
حركة وسكون 

:7 ادارة الملك ادارة مداراة واسكات للمطلعين عل معايبها جذرا 
من أن ينفثوا ما فى الصدور فتعل العامة حقائق الامور 
والعامة مر. اذا علموا قالوا واذا قالوا فعاوا وهناك 
الطامة الكبرى 

/ ادارة السياسة الخارجية بالتزلف والارضاء والحاباة بالحقوق 
والرشوة بالامتيازات والنقود تبذل الادارة ذلك للجيران 
بمقايلة تعاميهم عن المشاهد المؤلمة التخر بسة وصبرم على 
الروائ المثتنة الادارية ولولا تلك المشاهد والروائم لما 
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وجد الجيران وسيلة للضغط مع ما ألقاه الله بينبم من 
العداوة والبغضاء الى يوم القيامة 
م قال (السيدالفراتى) ان بعض هذهالاسياب الى ذ كرتها هى 
أمياض قد بمةملازمة لادارةالحكومة العثانية منذنشأتهاومنذ قرون 
و بعضها أع راض وقتيةتز و لبزوال حدهاوربما كان يمك نالصبرعليبا 
لولا أن الخطر قرب والعياذيالته م نالقلب ا أشاراليهالاستاذ الرئيس 
فى خطابه الأآاول 60 
ثم قال انه و يلتحق بهذه الاسباب بعض أسباب شتى أفضابا 
بعد تعدادها الحاقا بالخلاصات . وهى 
)١(‏ اشار حضرة الرئيس وهوالاستاذ المكى فى خطابه الآوللحالة 
السيئة فى الحجاز من فقد الامن فى بلد النّه الآامين . والجور الفظيع الذى 
بقع على أهل المرمين وزوارهمامن تنازعالسلطات الثلاثالامارة والولابة 
والعسكرية وغير ذلكمن الآحوالالىلانطاق وصار ينشك منهاعامةالحجاج 
لاسما الداخلين نحت سلطة الآجانب وثم ااسواد الاعظم من المسلمين 
ولاغرو أن هذهالحال تستدعبهم لآن يدعوا حكوماتهم للمداخلة فى شُؤون 
ادارة الحجاز للاجل حصوهم على الآمن والراحة وحيئئذ لاقدر الله يتفانى 
العرب دون حفظ بيضة الاسلام م تفانوا قبلا وحدمم فدفع الصليبيين 
عر. المسجد الأقصى . 


وغ( | 


0 
أسباب شتّى 


عدم تطابق اللاخلاق بين الرعية والرعاة 

9 الغرارة أى الغفلة عن ترتيب شؤون الحياة 

م االغرارة عن لزوم توزيع الاعمال والأوقات 

١م‏ الغرارة عن الاذعان للاتقان 

؟م الغرارة عنموازنة القوة والاستعداد 

4 ممم ترك الاعتناء بتعليم النساء 

4 عدم الااتفات للكفاءة فى الروجات 
دوم الخورفى الطبيعة أى سقوط الهمة 

م الاعتزال فى الحماة والتوااكل 

. أماعدم التطابق فى الأاخلاق بين الرعاة والرعية فله شأن عظي 15 
يظبر للتأمل المدقق فى تواريخ الامم من أن أعاظر الملوك الموفقين. 
والقواد الفاتحين كالاسكندر ين وعمروصلا-الدين رض الله عنهما 
وجنكيز والفاتم وش ر لكان الالمانى و بطرس الكبير وبونابرت 
م يفوزوا فى تلك العظاتم الا بالعزاتمالصادقة مع مصادفة تطابقهم 
مع رعاياهم وجيوشهم فى اللأخلاق والمشارب تطابقاً تامأ حيث انوا 
رؤساحقاً لتلك الاجساملا كر أس جم لعب جسم ثور و بالعكس وهذأ 


0١‏ ا ا 


التطابق وحده بجعل الآمة تعتبر رتسا راميدا فتتفانى دون حفظه 
ودون حك نفسها بنفسها حيث لايكون لمأ فى غير ذلك فلاح أبداً 
كا قال الجحكيم المتنى 

7 - ير انماالناس بالملوك وهل يفلح عرب مل وكا يجم 

وما لاخلاف فيه أن من أم حكة الحكومات أن تتخلق 

أخلدق ارعة وتتحد معبا ق غو ادها ومكاريها ولوق العو أقدالغيو 
مستحسنة فذاتها ٠‏ ولاأقلمنأن تحارى المكومة الاجنبية أخلاق 
الرعبةولوتكلفاً وقنياً السأنتو فق لاجتذا بهم الى لغتها فأخلاقها لجنسيتها 
كافعل الأمويون والعباسيونالموحدون وكا تبتربه الدول المستعمرة 
الافرجحة فى هذأ العبد وكافعل جميع الأعاجم الذين قامت لهمدول 
ف الاسلامية 6 ل بوية والسلجوقبين واللابوسين والغوريين والامراء 
الجرا كسة وآل يمد على فانهم مالبثوا أن استعربوا وتخلقوا 
بأخلاق العرب وامتزجوا بهم وصاروا جزءا منهم وكذلك 
المغول الثانار صاروا فرساً وهنوداً فلم يشذ فى هذا_الباب غير 
| الغول الاتراك أى العثيانيين فانهم بالعكس يفتخرون 6 
على غيدية : رعايام لم فم يسعوا باستترا ك مكاأنهم ل يقباوا أن 
يستعربوا والمتأخرون منهم ق قلوا أن تفرنسوا أو يتألمنوا 9 


مكل لذاك سوب قو كدر لطي العرب ا تيقال عله مر 


مإ م 


أقر هم التى تجرى عيل ألسلتهم بجر ى الآمثال ففحق العرب 6اطلاقهم 
على عرب الحجاز (ديلنجى عرب) .أى العرب الشحاذين واطلاقهم 
على المصريين ( كور فلاح) بمعنى الفلاحين الأجلاف و (عرب 
جنكنه مى) أى نور العرب و (قبطى عرب) أى النور المصريين . 

رق عن عرب سوريا (نه شامك شكرى ونه عربك يوزى) 
أى دع الشام وك رازو زوجت العرت وتعبيرثم بلفظة (عرب) 
عنالرقيق وع نكل حيوان أسود وقوطم (يسعرب) أن عرب قذر 
و(عرب عقلى) أى عقل عرنى أى صغير و (عرب طبيعتى) أى 
ذو عرلى أى فاسد و (عرب جا سى) أى جنك عرق أى كثير 
المزر وقوطم (بو فى يبارسهمعرب أوله م) أى ان فعلت هذا أ كون 
م1 العرب وقوطم (نرده عرب نرده طنبوره) أى أين العرب 
فق الطنيوق. 

1 هذا والعرب لا يقابلونهم على كل ذلك سوى بكلمتين الاول 
هي قول العرب فهم (ثلات حَلفنَللجور والفساد القمل والتزلة 


:ضع سد يو سم مير مي ب مل لاس 


اماي ااا 
وسبب ألرسة أن الأتراك | تخدموا الاسلامة بغير أقامة بعض 


جوامع لولا حظ نفوس ملو كيم بذ كر أسماتهم على منابرها لم تقم 


ل |١609‏ كك 


وأنهم أتوا الاسلام بالطاعة العمياء للكبراء ومخشية الفلك أنى 
المصائب و باحترام مواقد النيرات (أو جاقات) فزادوا بذلك بلات 
فى طين الخرافات 

ثم قال (السيد الفراق) أرجوالمعذرة من المولى الروبى لأانه بعلم 
أنى ماأفرطتولولا الضرورة الدينية التى يعلمبالما صرحتوالناصح 
الغيورمن كيك لا من يضحكك 

قأل (الاستاذ الر ئيس) ان أخانا السيدالف ران خطيب قوالوفارس 
جوال والأحاث التى أشارالها ذات ذيول طوال رال مع أن | اليوم قد 
قرب وفت ٠‏ الزوال فوعدنا غدان شاء شاء المول المتعال 


يوم انيس الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة ١١‏ 
فصباح ذلك اليوم اننظمت الجمعية وقرأ البليغ الاسكندرى 
ضبط اليوم السابق عل العادة المالوفة وأذن الاستاذ الرئيس للسيد 
الفرانى يامام بحثه 
فقال (السيد الفر اف ان 000 بر رف المسلين 


ا ا 0 2 


ل ثام! - 


لم سر ييا من ذلك سس ا 00 من 
فوشو ون الحاة 0 الذين ليس عندم خدمةدين أوالشراذم 
الذين لا بتدمون خدمة دينهم فستغنون عنذلكبوسائلأخرى مزنحو 
التربية المدرسية والأاخذ من كتب الأخلاق وكتب تدبير المتزل 
ومفصلات فن الاقتصاد والتواريخ المتقنة والرومانات الاخلاقية 
والقثيليةأى كتبالحكايات الوضعيةونحو ذلك ماهو مفقودبالكلية 
عند غير بعض خاصة المسلمين ٠‏ 

على أن الخاصة السالمين من الغرارة علا لايقوون غالبا على 
العمل نا يعلمو نلأاسباب شتى منهابل أعظمها جهالة النساء المفسدة 
النشأة الأ وى وقت الطفولية والصبوة ومنها عدم القرن والآلفة 00 
ومنها عدم مساعدةالظر وف الحيطة مهم للاستمرار على نظام مخصوص 
2 معيشهم 

ثم قال لاأرىلزوما للاستدلال على استيلاء الغرارة علينا لانها 
مدركة ممسلية عندالكافة وهى ماينطوى نحت أجوبتنا عند النساءل 
عن هذه الحالبقولنا أنالملم مصاب وان الله اذا أحب عدا ابتلاه 
() ل يترلى أولادأ كثر أمرائتاعل أبدى اللالات أو الخادمات 
وماأدراك يتلك السوانات 


68 ل 


وان أ كثر أهل الجنة البله وان خسب ابن آدم لقهات يقمن صلبه 
وان غيرنا مستدرجوزوانبهم كلاب الدنيا وانهم أعطوا ظاهرا من 
الحماة الدنيا وانهم فى غفلة عن الموت وغفلةِ عن أن الدنيا شاخت. 
ثم قالفن ( الغرارة ) فطبقاتنا كافة من الملوك الى الصعاليك 
اننا لازى ضرورة للانقان ف الامور وقاعدتنا ان بعض الشىء يغنى 
عن كله والحق أن الأاتقان ضر ورى للنجاح قأى أم ان حيث اذا 
لم يكن مستطاعا أمى يلزم و تحتم ترك ذلك الام كليا والتحول 
عنه الىغيره من المستطاعفيه ايفاء حق اللأتقان . 

ومن ( الغرارة )توهمناأن شؤون الحياة سبلة بسيطة فنظن أن 
العلم بالثىء اجمالاونظريا بدون تمرن عليه يكئ للعمل به فيقدم 
أدنا مثلا على الأأمارة بمجرد نظره فى نفسه أنه عاقل مدبر قبل أن 
يعرف ماهى الآدارة علا ويتمرن علها عملا ويكتسب يها شبرة 
ت#مينه على القيام بها . 

ويقدم الآخر منا على الاحتراف مثلا ببيع الماء الشرب بمجرد 
ظنه ان هذه الحرفة عبارة عن حم له قربة وقدحا وتعرضه للناس فى 
مجتمعاتهم ولايرى لزوما لتلق وسائل اتقان ذلك عمن يرشده مثلا 
إلى ضرورة النظافة له فى قربتهوقدحه وظواهر هيئته ولباسه وكف 
حفظ برودة مائه و كيف يستبرقه ويوثم بصفائه ليشتهى به ومى 


لدهمن١‏ سد 


يغلبٍ العطش ليقصد المجتمعات ويتحرى منهنا الذالية له عن 
المزاحمين وكيف يتزلف للناس ويوهم بلسان حاله أنه يحترف 
بالاسقاء كفا عن السؤالالىنحوهذا من دقائقاتقان الصنعة المتوقف 
علبها نحاحه فا وان كانت صنعته بسيطة حقيرة . 

ومن الغرارة ) ظننا أن الكياسة فى ( أدرى وأقدر) جوايا. 
نفس فى مقاصد كثيرة شت والحقبقة أن التكناسة لاتحقق فى 
الانسان الا فى فن واحد فقط يتولع فيه فيتقنه حق الأاتقان م 
قال تعالى ( وماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) فالعاقل من 
خض لغمل واخد ثم اوت نفساعن كل ثىء غير ( لاأدرى 
لاأقدر ) لآن الاول يتكلف أعمالا لايحسنها فتفسد عليه كلها 
والثانى يتحرى لكل عمل لازم له من حسنه فتنتظم أموره 
ويبنأ عيشه . 

فالملك مثلا وظيفته النظارة العامة واتتخاب وزير يثق بأخلاقه 
ويعتمد علىخبرته فىانتخاب بقية الوزراءوااسيطرة عليهم ف الكليات 
فالملكمهما كان عاقلاحكمالابقدر عل اتقانأ كثرمن وظيفه المذ كورة 
فالملك اذا تغرر وتنزل للتداخل فى أمورالسياسة أو الادارة الملكية 
أو الامورالحربة أوالقضاء فلا شكأنه يكون كرب ببت يداخل 


- 
طباخه فى مبنته ويشارك بستانيه فى صنعته فيفسد طعامه ويبور 
بستانه فيشتكى ولا يدرى أن آفته من نفسه 

ومن (الغرارة) اللوث فى الامور أى تركها بلاترتيب والحكمة 
قاضية عل كل انسان ولوكان زاهد! منفردا فى كيف جبل فضلا 
عن سائس رعية أو صاحب عائلة أن يتخذ له ترتا فشؤ ونه وذلك 
بأن يرتب 
إ“نث أولا أوقانه حسب أشغاله ويرتب أشغاله حسب أوقته 
والشغل الذى لايحد له وقتا كافيا همله بالكلية أو يفوضه لمن ب حق 
القيام به عنه 

ثانيا يرتب نفقاته على نسبة المضمون من كسبه فان ضاق 
دخله عن المبرم من خرجه يغير طرز معيشته ولوبالتحول مثلا من 
بلده الغالية الأسعار أو التى مظبره فبا بمنعه من الاقتصاد الى حيث 
يمكنها ترتيها على نسبة كسبه 

ثالثا يرتب تقليل غائلة عائلته عند أول فرصة ملاحظا اراحة 
نفسه من الكد فى دور العجز من ححاته فيربى أولاده ذ كورا واناثا 
على صورة أن كلا منهم متى بلغ أشده يمكنه أن يستغنى عنه بنفسه 
معتمدا على كسبه الذاتى ولو فى غير وطنه 

رابعا يرتب أموره الآدبية على نسبة حالته المادية أعنى يرتب 


7 
أموره الدينية ولذانهالفكرية وشهواته الجسمية ترتيباحسنا فلاصحمل 
نفسه منها مالاتطيق الاستمرار عليه 

خامسا يرتب مله الطبيعى للمجد والتعالى على حسب استعداده 
الحقيقى فلا يترك نفسه تنطاول الى مقامات ليس من شأن قوته 
المادية أن اغبا الا محض الحظ أى الصدف وخلاصة البحث أن 
الغرارة من أقوى أسباب الفتور وقد أطلت فى توصيفها وايضاحما 
ليتأْ كد عند السادة الاخوان أن ازالة أسباب الفتور الشخصى ليس 
من عقّهات الاامور 
8 ثم قال ان لانحلال أخلاقنا سببا مهما آخر أيضا يتعلق بالنساء 
وهو تركبن جاهلات على خلاف ما كازعايه أسلافنا حسثان يوجد 
فى نسائنا كام المؤمنين عائشة رضى الله عنها التى أخذنا عنها نصف 
علوم ديننا وكمئات من الصحابيات والتابعيات راويات الحديث 
والمتفقبات فضلا عن ألوف من العا مات والشاعرات اللاى 
فى وجودهن فالعبد الآول بدون انكار حجة دامغة ترغ, أنف غيرة 
الذين يزعمون أن جهل النساء أخفظ لعفتهن فضلا عن أنه لايقوم 
لم برهان عل مايتوهمون حتى يصح الحم بأن العلل .يدعو الفجور 
وأن الجول يدعو للعفة نعم ربما كانت العالمة أقدر عل الفجورمن 
الجاهلة ولكن الجاهلة أجسر عليه من العالمة ثم ان ضررجهل النساء 


ل ره ١‏ سمس 


وسوء نأئيره فى أخلاق البنين والبنات أمى واضعم غنى عن البيان 
انما سوء تأثيره على أخلاق الآزواج فيه بعض خفاء يستلزم 
البحث فأقول 

ان الرجال ميالون بالطبعاز وجاتهم والمرأة أقدرمطلقامن الرجل 
فى ميدان التجاذب للا خلاق ولا يتوم عكس ذلك الامن استحكم 
فيه تعز يز زوجته لهبأنها ضعيفة مسكينة مسخرة لارادته حال كون 
حقيقة الام أنهاةابضةعل زمامهتسوقه كيف شاءتو بتعبي رآخريغرهأنه 
امامها وهىتتبعه فيظن أنهقائدهها والحقيقةالتى.راها كل الناس من حولما 
دونه أنها إنما تمنى وراءه بصفةسائق لاتابع وماقدرقدردهاء النساءمثل 
الشريعة الاسلامية حيث أمرت بالحجب والحجر الشرعيين حصراأ 
لسلطتهن وتفرغبنلتدبيرالمنزلةأممت باحتجامهناحتجا بأحدودا بعدم 
ابداءالزينة للرجال الاجانب وعدم الاجتاع بهم فى كخلوة اف لعن 
لزوم وأمرت باستقرارهن فى البيوت الالحاجة ولاشك أن ماوراء 
هذه الحدود الاقتم باب الفجور وماهذا التحديد الا مرحمة 
بالرجالوتوزيعاً لوظائف الحياة ../ 

والصينيون وثم أقدم البشر مدنية التزموا تصغير أرجل البنات 
بالضغط علا لجل أن يعسر عليهن المثثى والسعى فى افساد الحياة 
الشريفة ذاك الشرف الذى هو من أهم مقاصد الشرقبين يلاف 


8ه ب 


الغرييين الذين لاهمهم غير التوسع فى الماديات والملذات 
وقد أمرت الشريعة برعاية الكفاءة فىالزوج وذل كأ يضآ مرحمة 
بالرجال وأ كثر الأامة الجتبدينأغفلوا لزوم تحرى الكفاءة ففجانب 
المرأة للرجل وأوجبوا أن يكون هو ففط كفو الما كى لاتمبلكه 
بفخارها وتحكمها على أنلرعابةالكفاءةف الم رأةللرجل أيضأ موجبات 
عائلية مبمة منها التخير للاستسلام والتخير لتربية النسل وللتساهل 
ذلك دخل عظيم فى انحلال الاخلاق ف المدن لا نالتزوجبمجبو لات 
الاصو لأ والاخلاق أو بسافلات الطباع والعادات أوالغريباتجنآ 
أو الرقات مفاسد شتى لان الرجل ينجر طوعاً أو كرهاً لاخلاق 
زوجته فانكانت سافلة يتسفل لاحالة وان كانت غر بمة بغضتهف أهله 
وقومه وجرته لموالاة قومبا والتخلق بأخلاةهم ولاشك أن هذه 
المفسدة تستحكم فى الاولاد أحكثر من الازواج 
ورنما كان أ كبر مسبب لانحلال أخلاقالامراء منالمسامين 
أناهم من جهة الامبات والزوجات السافلات حيث كيف يرجى من 
امرأة نشأت سافلة رقبقة ذليلة © أن تترك بعلبا وهو فى الغال 
أطوع لما من خاخالها أن بحيب داعى شهامة أومروءة أو أن تغرر 
)١(‏ كالكرجيات الأرمنيات والرقيقات الج ركسيات أمبات أ كثر 
الامساء وزوجاهم 


0 


فى رؤس صيتها أميالا سامية أو تحمسهم على أعمال خطرة كلدل 
تفعل ذلك أبدا انما تفعله الشريفات اللاتى تجدن فى أنفسبن عزة 
وشبامة © وهذا هو سر أن أعاظم الرجال لايوجدون غالبا الامن 
ابئا:و بعول نسوة شريفات أو بوت قروية وهذا هوسبب حرص 
أمراء العرب والافرتم على شرف الزوجات . 

0 (السيد الفراق) أيضا وإنى أرى أن هذا الفتور بالغ ف 
غالب أهل الطبقة ,الطبقة العليا من الآمه ولاسيا فى الشبوخ مرتبة (الخور 
فى الطبيعة ) لاننا حدم يتتقصون أنفسبم فىكل شىء و يتقاصرون 
عن كل عمل ويحجمون عنكل أقدام و يتوقعون الخيبة فى كل 
أمل ومن أقبح آثار هذا الخور نظرمم الكال فى الآجانب 8 ينظر 
الصبانالكال فى آباهم ومعاميهم فيند فعونلتقلي دالاجانب واتباعهم 
فم يظنونه رقة وظرافة وتمدناً وينخدعون لهم فبا يغشونهم 
به كاستحسان ترك التصلب فى الدين والافتخار به فنهم ممرن 
يستحى من الصلاة فى غير الخلوات وكاهمال العْسك بالعادات 
القومية فنهممن يستحى من عمامته . و كالبعدعن الاعتزاز بالعشيرة 
كان قومهم من سقط البشر . و كنبذ التحزب للرأى 5 نهم خلقوا 
١‏ (؟) كبنات يبوت انجد الحريصات عل الفخرو بنات أهل البادية 
والقرىالابيات افوس 


0س 
قاصرين . و والغفلة عن ايثار الأقربين فى المافع . و 5القعود عن 
التناصر والتراحم بينهم كى لا يشم من ذلك رائحة التعصب الدينى 
وان كان عل الحق الى نحو ذلك من الخصال الذميمة فى أهل الخور 
من المسلمين الميدة فى الآجانب لآن الأجانب بموهون عليهم يانم 
يحسنون التحلى بهأ دونهم 

وهؤلاء الواهنة يحق ل أن تشق عليهم مفارقة حالات ألفوها 
عمرم 6 قد يالف الجسم السقم فلا تلذ له العافية فانهم منذ نعومة 
أظفارجم تعليوا الآدب مع الكبير يقبلوم بده أو ذيله أو رجله 
وألفوا الاحترام فلا يدوسون الكبيرولو داس رقابهم وألفوا الثبات 
ثات الأوتاد تحت المطارق وألفوا الانقاد ولوالى المبالك وألفوا 
أن تكون وظيفتهم فى الحياة دون النبات ذاك ,تطاول ومم يتقاصرون 
ذاك يطلب السماء وثم يطلبون الارض 5 نهم للموت مشتاقون . 
وهكذا طول الالفة على هذه الخصال قلب فى فكرم الحقائق وجعل 
عندهم الخازى مفاخر فصاروا يسمون التصاغر أدبا والتذلل لطفا 
والعلق فصاحة واللكنة رزانة وترك الحقوق سماحة وقبول الاهانة 
تواضعا والرضاء بالظل طاعة كا يسمون دعوى الاستحقاق غر و رأ 
والخروج عن الشان الذاقى فضولا ومد النظرالى الخد أملا والاقدام 


) أم القرى‎ -1١( 


1 د 


تهورا والمنبة حماقة والشبامة شراسة وحرية القول وقاحة وحب 
الوطر. جنونا 

م قال وليعل أن الناشئة الذين تعقد الأمة آماللها باحلاممم 
عسى يصدق منها شىء وتتعلق الآاوطان حبال همتهم عسامم ياتون 
فعلاهم أولئك الشباب ومن فى حكبىالحمد يون المبذبون الذي ن يقال 
فهم أن شباب رأى القوم عند شبابهم الذين يفتخرون بدييم 
فيحرصون عي لالقيام ماني هالآساسية >والصلاة والصومو يتجنبون 
مناهه اللأصلة نحو المدسروالمسكرات الذين لايقصرون بناء قصور 
الفخرعلى عظامنخرها الدهر ولايرضون أن يكونوا حلقة ساقطةبين 
الانباذق والاخااق الوه عمارة أب لفو أحوارا فابوة ا لذل 
والاسار الذين ,يودون أن يموتوا كرام ولايحيون لآهاالذين بجهدون 
أن ينالواحيأة رضية حياة قوم كل فردمنهم سلطان مستقل فى شؤونه 
لايحكمهغير الدين وش ريك أمينلةومه يقاسعهم و يقاسمونهالشقاءوالناء 
و ولدبار لوطنه لاببخل عليه يجزء طفيف من فكره و وقتهوماله ٠‏ الذين 
يحبونوط:هم حبمن يع أنه خلقمنتراب. الذين يعشةونالانسانية 
وعلمون أن البشرية هى العلل والبهيمية هى الجهالة ٠‏ الذين يعتيرون 
أن خيرالناس أنفعبم للناس ٠‏ الذين يعرفون أن القنوط وباءالآمال 
والتردد وباء الاعمال. الذين يفقوون أن القضاء والقدرهما السعى 
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والعمل . الذين يوقنون أن كل ما على الأأرض من أثر هو من عمل 
أمثالهم البشرفلا يتخيلون الا المقدرة ولابتوقعونزمن الأقدارالاخيرا 
وأما الناشئة المتفرضيحة أفلا خير فهم لأنفسهم فضلا عن أن 
ينفعوا أقوامبم وأوطانهم شيئًا وذلك لأنهم لا خلاق لهم تتجاذيهم 
الأهواء كيف شاءت لايتيعون مسلكاولا يسيرو نعل ناموس مطرد 
لآنهم يحكون الحكمة فيفتخرون بدينهم ولكن لا يعملون به تهاونا 
وكسلا 20 ويرون غيرهم من الام يتباهون باقوامهم و يستحسنون 
عاداتهم ومميزا نم فيميلون لمناظرتهم ولكنلابقوون عليرك التفر نج 
كا نهمخلقوا اتباعا 29 و بحدون الناس يءعشةون أوطائهم فندفعون 
(1) أكبر مايشق عليهم و يتكاسلون عنه الصلاة التى هى عماد الدبن 
ولنخاطهم بلسانهم فنقول ان الطبارة والوضوء هما عين (التواليت) 
أو بعضه و يان بدقيقتين أو ثلاث وأفعال الصلاة هى عبن (اجمنستيك) 
وأكل منه لآنها موزعة ولا نستغرق الركعة منها أكثر من دقبقة فأطول 
صلاة تطولعشرةدقائق . بناء عليه فلسك على نفسه من يقصر لشاطه عن 
الصلاة والصوم اللذين لولم يكن فيهما حكمة غير أنهما شعار يعرف با 
المسلم أخاه لكفى 
6 هذه عئكة و حظره ترك سئة الاسلاف و الاغيار 
ولوف اللباس وهذه الآم الآفرنجية تنفر من التقليد حتى ف القياسات 
والموازين 
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للنشبه بهم فى التشبيب والاحساس فقط دون التشيث ئذ-5- الى 
يستوجبا الحب الصادقوالحاصل أن شؤون الناشئة المتفرنحة أيضا 
1 تخرج عن تذيذب وتلون ونفاق يجمعها وصف لاخلاق والواهنة 
خير منهممتمسكونبالدين ولو رياء وبالطاعة ولو عمياءعل أنه يوجد 
فى المتقرنحة أفراد غيورون كالراسخين من أحرار الأتراك المنتببين 
غيرة تقتضى أحترام مزيتهم 

م قال (السيد الفرانى) أنالمورالمبحوث فيه علة معدية تسرى 
من الشيوخالى الشباب ومن الطبقة العليا الى الغامة وليت الشيوخ 
والكبراء يرضون بما كتبه الله عللهم من الذلة والمسكنة والخول 
وسقوط الممة والدناءة والاستسلام فيتركوا أهل النشأة الجديدة 
وشأنهم لايستهزون ولايعطلون ولا سمبون ولا شطون وما أظنهم 
بفاعلين ذلك أبدا الاأن تتصدى ل جرائد مخصوصة تقابليم باللوم 
والتكيت وتسلط عليهمأقلام الادباء وألسنة الشعراء بوضع أهاجى 
وأناشيد بعبائر بسيطة محلات بنكت مضححة لكى تنتشر حت على 
ألسنةالعامة وبمثل هذا التديير تثورحرب أدبة بين الناشئة والواهنة 
لانليث أن تأثر ا نكسارالفثة الثانة أولتك البائسين المفاشلين 
المتوا كلين المتقاعسين المتخاذلين المنشا كسين العاجزين عن كل 
شىء الا التعطيل 
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ومن راجع توارييخ الامم التى استرجعت نشأتها والدول الى 
جددت عصبيتها بحد منحكائهاونجيائها مثل حسان قريش و كميته 
العباسيينولو الالمانيين وقولتر الفرذاو بين قد تغلبوا على الفكر 
الواهن وأنصاره منلاشراف والشيوخ وأهل العناد والفساد بحمل 
لواء النائمئة واثارة حر ب أدببة حماسيةبين الفتتينعل أننانحن تكفيناً 
الضوضاء ولا نحتاج قط للفوضى لا نواهنتنا أضءف من أن تحوجنا 
ننتظر أم حسان تلد حسانا ورب حيلةأنفع من قبيلة ( ٠١‏ * 
'"' ” ؟ ٠‏ 5 " 1 لال كمة ؟ : م ١١ 55١ ١ ١‏ 
ع! "١‏ خخ "لم 5 ١ "٠. ١ 5 ”" ” 5: ١ 7: 5” 1١‏ 
" "8 >" ع" : هأ وه" : > 1" / ءلم : "” > 
”* ؟ ه ” ن ” ” ع لا ”م 4و ”م وه لالم " 5 ا لا ١‏ :1 
4 " " : +" :+" 89" : ع" هه : ”51 ”5 لى/ 
عو ث"" ىه . هج . 1 ١‏ م اع باه “" 81ثخمى” " + 
5 لالم ه 65 686 لا 5 : >5١ ٠ "5١ ١ ١ 8١ . ١‏ 
١‏ 9ه ؟* )وهذأ أنجع دواء والمه ولى النيات 

تم ختم ( السيد الفراى)كلامه بقوله هذا ماسنح لى فى هذا المرام ١‏ 
وقام وتبادل مع الفاضل الشاى والبليغ الاسكندرى المقام . 

قال ( الاستاذ الرئيس ) ان مباحث المعية قد استوفت حقبا 
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وكفان البميد اللزان تلخيضى ‏ أحنات الفتووسهاء ل ارى اونا 
لتلخرص بعية المباحث الديذة . 

وقد أعطاتى أخونا المدقنالتر م رئيس جنة القانون ( السانحة ) 
التى وضعتها اللجنة مطبوعةفى فسخ على عدد الأخوان لتوزع علييم 
فيطالعبا كن منهم و يدققها قبل وضعما فى اجتماعنا غدا فى موقع 
المذا كرت حيث يبحث فا قضية قضية بدون جزاف واما اليوم 
فقد حل أوان الانصراف [ 

بادر ( السيد الفراتى ) وفرق على كل واحد من أعضاءامعية 


نسخة من سانحة القانون فأخذوها وتفرقوا 


يوم السبت السابع والعشرين من ذى القعدة سنة ١١١‏ 
فى صباح اليومالمذكور انعقدت المعية وقرأ كاتبها السيد الفراتى 
ضبط مفاوضات اليوم السابق حسبالآصول المرعية . 
قال ( الاستاذالرئيس ) اننا نقرأ اليوم قانون اجمعية وقد علم 
اللأخوان من مطالعة السانحة التى وضعتها اللجنة أن هذا القانون هو 
الآن فىحك قانون موقت الى أن تتشكل المعية الدائمة ان شاء الله 


107 د 
وتزاول وظائفها فبى تعيد النظر فيه وتعتنى بتطبيقه على الموجبات 
والتجربات ثم تعرضهعل المعية العامة التهسيأقى ذكرها فبه فاذاأمضته 
صارححنئذ قانونا راسخا 

قلنقر أًالآن قضاياالةانون فقرة فقرة حتى اذا كا نلا حدالاخوان 
ملاحظة على بعض الفةرات منه فليبدها عند قراءتها وبعد المناقشة 
اما تقبل أو ترد أوتعد ل بالا كثرية وعلى كل حال تضبط الاناقشة 
ففسجل مخصوص يكون كشرح القضايا برجع اليه عند الازوم 

وأمم ( الاستاذ الرئيس ) بقراءة سانحة القانون فقرئتوجرت 
على بعض القضايا وبعض الفقرات منها مناقشات وتولى المدقق 
التركى رئيس اللجنة أعطاء الايضاحات اللازمة عن المقاصد التى 
لاحظها اللجنة فيه فقبل أ كثر قضاياه وعدل بعضها وضبطت 
المناقشنات على حدة 

وقد استغرقت مباحث القانون جلسة ذلك اليوم وكذلك 
جاسة الاجتماع العاشر المنعقد يوم الاحد الثامن والعشرين من 
الشبر وجلسة الاجتماع الحادى عشر المنعقد مساء الاحد أى ليلة 


الاثنين 


الاجماع الثازى عشر 
يوم الآاثنين التاسع والعشرين من ذى القعدة سنة اما 
فى صباح اليوم المذ كور اتتظمت المعية حسب معتادها 
أمر ( الاستاذ الرئيس ) بقراءةالقانون الذى تقررفالاججتماءعات 
الثلاث السابقة متنا بجردا فقرىء وهذه صورته . 


قانون جمعية تعلم ا موحدين 
المكمدمة 
قد تقر رفى الجمعية المنعقدة فىه< المكرمة فى ذى القعدة سنة 
ستعشرة وثلائماثة وألف المسمأة (جمعية أمالقرى )النتائج الآتية 
٠١‏ المسلمون فى حالة فتور مستحكم عام 
١‏ يحب تدارك هذا الفتور سنريعا والا فتنحل عصيبتهم كليا 
- م سبب الفتورتهاون الحكامثم العلساء ثم الأامراء 
“مع جرثومة الداء الجهل المطلق 
”. ه أضر فروع الجهل الجهل فى الدين 
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' + الدواء هو أولا تنور الأفكار بالتعليم وثانيا اباد شوق 
للترى فى رؤوس الناشئة 

وسيلة المداواة عقد الجمعبات التعليمية القانونة 

بم المكلفون بالتديير ثم حكاء و نجباء الامة من السراة والعلياء 

الكفاءة لازآلة الفتور بالتدريج موجودة فى العرب خاصة 

٠‏ يلزم تشكيل جمعية ذات مكانة ونفوذ فى دائرة القانونالانى 
البيان بأسم (جمعية نعليم الموحدين) 


فى تشكيل الجمعية 
فضية )١(‏ 
تتشكل الجمعية من مائة عضو منهم عشرة عاملون:. وعشرة 
مستشارون ومانون عفريون ويرتبط بالجمعية أعضاء محتسبون 
لاعين عددثم . 
فضية )١(‏ 
يحب أن يكون الاعضاء كلهم متصفين بست صفات عامةو هى 
١‏ سلامةالحواس و كون السن بن الثلاثين والستين ايتداء 


عد ولاعت 

الاسلامية من أى مذهس كان من مذاهب أهل القبلة 

© العدالة حيث بكون غير متجاهر بمعصية شرعءدة اجماعية ولا 
متلبس أومعر وف مخلة منافية للمروءة 

4 المزية بعلم أو جاه أو ثروة 00 

ه الكتابة بانّان فى لغة ما ولو عامية 

+ النشاط بأن يكون ذاهمة وتججدة وحمة 
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فضيه (0) 
يشترط ف الاعضاء العاملين والمستشارين زبادة أربع صفات 
على مأ سبق وهى . 
٠‏ المقدرة على التكلم والكتابة بالعربية 
؟٠‏ امكان الاقامة ثمانيةأشبر فى مركر الجمعية وهى ما عدا 
ذا الحجة ومحرم وصفر وشبر بيع الاول 
٠‏ تفرغ العاملين للحضور فى نادى اجمعية أربع ساعات فى كل 
يوم ما عدا الجمعة والاعياد ٠‏ 
3 تفرغ المستشارين لحضور جلسة يوم واحد فىكل أسبوع . 
)١(‏ ليس المقصود من الثروة ذاتها بل اعانتها صاحببا على بعض 
الأخلاق الشريفه 


ولاو | 
فضيه (4) 
يشترط فى الاعضاء الفخريين زيادة ثلاث صفات وهى . 
١‏ الممدرة على الكتاية ف احدى اللغات الاربع وهى العربية 
والتر كبة والفارسية والاوردية 
؟ الاستعداد لمراسلة المعية باحدى هذه اللغات فى كل شبرمرة 
بمقالة أو رسالة أو فصل من تأليف يقترح موضوعه منقبل 
الجعمة أو هو بتخيره أو امحية تستصوبه وتقرره 
+ الاذعان لانتقادات وتنق.حات الجمعية وتصححبا (© 
قضيه (ه) 
تتشكل جمعية عامة فى كل سنة مرة فى أوائل ذى القعدة بدعى 
ايها جميع الأعضاء حت الحتسبون فبحضرها الأعضاء العاملون مطلقاً 
ومن شاء من الباقين . 
قضية (50) 
المعية العامة بالمذا كرة والانتخاب الق والا كثرية المطلقة 


)١(‏ قضيه مؤقتة 

يبتدىء تشكيل اجمعية حسما يتسهل للمؤسس وهويرأسها مؤقتا ولهأن 

شب عنه من يشاء وعند مأ يبلغ عددالاعضاء المكتتدينقدرا كافيا بجمعيم 
لنتخوا الئة العاملة واللهئّة المستششارة . 


1 د 
تميز أو لا المترشحين للهيئة العاملة ثم المترشحين للهيئةالمستشارة 
فضة 007 
الحيئات العاملة والمستشارة تجتمعان و بالمذا كرة وأ كثربةالثلثين 
تميزان أولا المترشحين منها للرياسة ولنياية الرياسة وللكتابة الاولى 
وللكتابة الثانية ولامانة المال ثم تنتجان منالمترشحين رئيساً لاجل 
سنة ونائب رئيس لاجل سنتين وكاتب أول لاجل ثلاث سنين 
وتيا ثانياً وأمين مال لاجل أر بع سنين 
فضي (6) 
الهيئتان العاملة والمستشارة يدققون صفات الذين براد أن يكونوأ 
المطلقة يقيلون أويردورن 
فضية (0) 
ليئتين العاملة والمستشارة أن برفعوا صفة العضوية عمن يعلم وقوع 
حالة منه نستوجب ذلك وتتحقق خفيا وتصدق بأ كثرية الثلثين 
فضية )٠١(‏ 
١‏ تدقيقاجمالى على جميع الاعمال التى أجرتهاالجمعمة ف السنةالماضة 


؟ تدقيق حساباتها| |الماضية 
+ تقرير مايلزم التشيث به من الاعمالالكبيرةف السنة المستقبلة 
تقرير نفقات السنة القابلة 
فضية )١١(‏ 
المركز الرسمى للجمعية مكة المكرمة ول اشعبات فالقسطنطينة 
ومصر وعدن وحائلوالشام وتفليس وطبران وخيوهوةابل وكلكتة 
ودهل وسنكابور وتونس وما كش وغيرها من المواقع المناسية 
فضيه )١+(‏ 
يكون تشكيل الشعبات على مط تشكيل اججمعية المركزية مصغرا 
وتكون مرتبطة تماماً بالجدعة فما عد! ماليتها وجزئيات أمورها فان 
لما الما ر أن نكو نمستقاة المالة والادارة 
فضية )١١(‏ 
تتشكل الشعبات على التراخى و يعطى للبعض المناسب الموقع 
منها هيئة تصلحمعهالآن تتخذعندمسيس الحاجة هى المر كر الأصلى 01 
)١(‏ قضية موفته 
المركز يكون فى السنين الآ ولى الجمعيةفىبورسعيد أوالكويتثمينتقل 
الممكة بعدالرسو <أوعند اقامة ركش وأفغان وايران وغيرها وكالات 
سياسية لما فى مكة وعلى كلحال يكون للجمعية بد قوية فى مكة ولو خفية 


حت + /1] جسم 


الفصل الثانبى 
فى مباتق المعية 
قضة(4 )١‏ 
البعةلا تتداخل فى الشؤون السياسية مطلقا فيها عدا إرشادات 
واخطارات مسائل أصو ل التعليم وتعميمه 
قضلة )١5(‏ 
ليس من شأرن امعية أن تسكون تابعة أو م تبطة يحكومة 
مخصوصة عيل أنها تقبل المعاونة أوالمعاضدة من قبل السلاطين العظام 
والأامراء الفخام المستفلين والتابعين بصفة حمأة نكر ببن 


فضية )١(‏ 
لاننسسب المعية الى مذهب أو شيعة مخصوصة من مذاهب 
فضية )1١10(‏ 


توفق المعية مسلكها الدينى على المشرب السلن المعتدل 
وعلى نبذ كل زيادة وبدعة ف الدبن وعلى عدم الجدال فيه 
إلا بالتىهى أحسن 


نلا لس 


قضية (18) 
يكون شعار المعية القولى (لا نعبد إلا الله) وشعارها الفعلى 
التزام (المصالخة) على وجه السنة و وجبتها (الغيرة على الدبن قبل 
الشفقة على المسلبين) وأم أعمانها (تعلي, الأحداث وتبهذيبهم) 
ترأجع قضية >؛ و 40 و /4 
قضيه ١9‏ 
أعضاء المعية لاايتكافون التناصر والتعاون فما هو ليس من 
مقاصد المعية أى التعاون بالمال أو الجاه فيا بينهم إلا من يصاب 
ويتضرر يسبب أجمعية 
هبه (:]) 
تتكفل جمعيةباعاشة عد دعخصو صم نأصحاب امرايالعلبية الخاصة 
أو العزائم الخارقة العادة بشرط أن يكو نوا محردين لاعيال لهم 
أوشبهين بالجردين 


ل 


الفصل الثالث 
فى مالية الجبعية 
قضية ١؟‏ 
نفقات المعية تببى على غايه البساطة والاقتصاد وهى نسعة أنواع 
٠١‏ اال كفاية الهيئة العاملة مالا ين يدعى ستينذهباانكليزيا 
لكل واحد قى السنة 
؟ رواتب الكتاب والمتزجمين والخدم 
م أجرة محلاث المر كر والشعبات غير المستقلة مالية 
ع مصاريف البعوث المتجولة 
ه مصاريف المطوعات 
د مصاريف التحر ير والتأليف 
7 مصاريف البريد والخابرات 
م كفاية المكفول أعاشتهم المذ كورين فى القضية (0) 
ة المصاريف المتفرقة 
قضية ا" 
تعتمد المعية فى الحصول على نفقاتها على جهتين فقط النصف 


اث عه 


من ربح مطبوعات المعيةأى طبع المؤلفات الآتى ذ كرهافى الفصل 
التاللى من نحو طبع المصحف الشريف بصورة متقنة للغايةنستوجب 
الاختصاص بطبعه والنصف الآخر من إعانات أصتا ب المعيةوالنجدة 
من أمراء وأغشاء الامة وبعض الأاعضاء الحخدسين 
قضصية "١‏ 
أمين المال يكون من أغناء التجار المشاهير المقيمين فى مر كر 
المعية و يكون من جملة الأعضاء المستشارين و يقوم ببذه الخدمة 
حسبة لربه ودينه ويكون المال فى يله بوجه مضمون 
أمين المال يعطى وصولات مقبوضاته تكون مطبوعةمرقوما 
قضية "١‏ 
عليها عددمتسلسل ومرثما ففجانب مهاو عالواردو مجموعالمصروف 
فى تلك السنه باعتبارغاية الشبر العربى المنصرم 
فضية هنم 
مين المال لايصرف شيئًا الابورقة صرف مطبوعة مرثا عليها 
أعدد متسلسل وموقعا علمها من القابض وكاتب الجعية و رديسها 
يكف للجمعية فى السنين الآاولى مقدار خمسة جنيه لاف ذهاً 
انكليزى فقّظ وحصول ذلك ليس بذى يال 


(؟١--‏ أم القرى ) 


هد لذ سد 


لبد اد 
6ه 
فى وظائف امعمة 
قضية ,م 
المسأتان العاملة والمستشارة بالاتفاق أو أ كثرية الثلثين تعيدان 
النظر فى قانون المعية مرة ابتداء م كل ثلاث سنين مرة وتنظان 
القوانين التى تازم وبحب مطلتا أن يكون ترتيب القوانين تابعا 
لقواعد التروى والتدقيق التامين وترتبط كل قضية بشرح مفصل- 
مسجل يرجع اليه ٠‏ 
ولايصيرالقانون دستورا للعمل الا بعد قراءته فى المعبة العامة 
السنوية وقبوله . وجوز للبيئتين عند الضرورة تقرير اجراء البعض 
من أحكام تلك القوانين مؤقتا ثم تعرض عل المعية العامة الاسباب 
المجيرة للتعجيل . ' 
قضية (007) 
ايقاظ فكر علياء الدين الى الآمور النسة الآتبة وتنشيطهم 
للسعى فى<صولها ومساعدتهم بأراءة أسبل الوسائل وأقربها وهى ٠.‏ - 
(1) تعميم القراءة والكتابة مع تسبيل تعليمهما ٠‏ 


11/4 ل 


(0) الترغيب ف العلوم والفنون النافعة التى هى من قبيل الصنائع 
مع تسهيل تعليمها وتلقيها. 
(0) مخصيص كل من المدارس والمدرسين (نوع واحد أونوعين 
من العلوم والفنون ليوجد فى الامة أفراد نابغونمتخصصون 
(4) اصلاح أصول تعليم اللغة العربية والعلوم الدينية وتسبييل 
تحصيلها بحيث يبق فى عمر الطالب بقية يصرفها فى تحصيل 
الفنون النافعة 
() الجد وراء توحيد أصول التعلبم وكتب التدريس 
فضية )١8(‏ 
السعى فىتأليف متون مختصرة بسيطة واضحة على ثلاث مراتب . 
)١(‏ لتعلي المبتدئين أو المكتفين بالمبادى* . 
() لتعلم المنتبين الطالبين الاتقان 
(0) لتعليم النابغين الراغبين فى الاختصاص 
قضية )١5(‏ 
الاهممام فجعلالمتعلمين والمعلمين على أربع مراتب ٠‏ 
(1) العامة ومعلمومهم أتمة المساجد والجوامع الصغيرة ٠‏ 
(0) المبذبون ومعلمومبم مدرسسو المدارس العمومية والجوامع 
الكبيرة 


6 


نات 
(0) العلماء ومعلموثم مدرسو المدارش الختصة بالعلوم العالية ٠‏ 
(؛) النابغون ومعليوم الأفاضل المتخصصون . 
فضيه )٠.(‏ 
السعى لدى أمراء الآمة بمعاملة كافة طبقات العلياء معاملة 
الأطباء أى بالحجر رمما على من بتصدر للتدريس والافتاء والوعظ 
والارشاد مالم يكن مجازا من قبل هيئة امتحانية رسمية موثوق بها تقام 
فى العواصم 
فضيه (١م)‏ 
التوسل لدى الأمراء ان يعطوا لاحد العلياء الغيورين فى كل 
بلدة صفة محتتسبدينى عل جماعةالمسلمين فى تلك البلدة وبجعلون له 
مستشارين منتخبين من عقلاء الأهالى وتكليف هذه اجمعية 
الاحتسابية بان تقوم بالنصيحة للسلمين بدون عنف و بتسبيل 
تعميم المعارف والحافظة على الاخلا قالدينة 
فضية (0©) 
التوسل لني ل العلءاء مايستحقون من رزق وحرمة ومنعهم عن كل 
مايخل بصفتهم وشرفهم 00) ., 
)١(‏ كالتعود فحلات القبوة والتجول فى المجتمعات و ركوب الجير 
ونحو ذلك مالايقدم عليه أمثالهم ف الملل السائرة 


- 


قضية (06) 
التوسل مل أهل الطرائق على الرجوع الى الأصول الملائمة 
للشرع والحكمة فى الارشاد وترية المربدين . وتكليف كل 
فرقة منهم بوظيفة مخصوصة يخدمون بها الامة الاسلامية من 
نحو اختصاص فرقة والقادرية مثلا باعاشة وتعليم الينام واخورق 
بمواساة المسا كين وأبناء السديل وجماعة تمر يض الفقراء والمانسين 
وفئة بالتشويق الى الصلاة وغيرها بالتنفيرعن المسكرات ونحو ذلك 
منالمقاصدالذيرية الشرعية فيكو نعملبهذا ع وضاعزالعطل والتعطيل 
قضيه (14*) 
حمل العلماء والمرشدين وجمعياتالاحتساب عل السعىلارشاد 
أفراد الآمة خصوصاً احداثها الى قواعد معاشية وأخلاقة متحدة 
الاصول تلاتم الاسلامية والحرية الدينية وتفيد ترو يض الاجسام 
وتقوية المدارك وتثمر النشاط للسعى والعمل وتولد الخمية 
والاخلاق الشريفة 


قضيه (وم) 


تعتنى ابمعية بصورة خصوصة بوضع مؤّلفات أخلافية ملاتمة 


م1 ل 
للدين وللزمان وتكون على مراتب من بسيطة ومتوسطة وعالية 
حيث تقوم هذه المؤلفات مقام مطولات الصوفية 
وتقوم بوضع مؤلفات اللغة وسطى لاعريبة مضرية ولاعامية 
وجعلبها لغة لبعض الجرائد والمؤلفات الاخلاق ونحوها ماهم 
نشره بين العوام فط (© 
فضية (+م) 
تعتنى المعية فىحم ل العلساء وجمعيات الاحتساب عل ىتعليم الانمة 
مايحبعليهم شرعاً من الجاملة فى المعاملة مع غير المسلمين وماتقتضيه 
الانسانية والمزايا الاسلامية من حسن معاشرتهم ومقابلة معروفهم 
غير منه ورعاية الذمة والتأمين والمساواة فالحقوق : ونج بالتعصب 
الدينى أو الجنسى بغير حق . 
قضه (107؟) 
تنشر امعية رسالة دينية عريبة فى كل شبر يكون حجمبا نحوماءة 
حبفة بحيث يتألف منها كتاب فى كل عام وتكون مباحثها ثمانية 
أنواع بخصص لكل بحث قسم منها وهى 
)١(‏ كالا كتفاء بالسين عن التاء و بالزاى عن الذال والاقتصار على 
التثنية بالياء واجمع بالواو والنوف والقصر بالآلف و كقبول الوضع 
العائى المشبور 


مم1 ل 

١‏ مقرراتالجعمة وأعبالحاو خلاصة المهممن مخابر اتهامع شعباتها 

٠+‏ مباحث دينية فى موضوءعسماحة الدينومزاياه السامية ودفع 
مابردى به من منافاته للحكمة والمدنية . 

٠‏ قواعد أخلاقية ونصاتح معاشية 

. فصول ف العلوم والفنون النافمة والترغيب فيا وأراءه 
طرائق تلقينها وتلقيها 

ه المقالات المفيدة التى بحررهاالأعضاء الفخريون وغيرهممن 
فضلاء اللامة 

5 الاخمار والاعلانات المتعلقة بالنهضة العلمية الاسلامية . 

. السؤالاات والجوابات المسمة‎ ٠ 


مباحث وفوائد شتى ٠‏ 


-ٍِ 


قضية (88) 
تكون الاحاث والمقالات الدينية فى الرسالة الشبيرة ملاحظا 
فيها اجتماع السلف أو الموافقة لمذهبين فأ كثرمن المذاهب المدونة 
المتبعة ٠‏ و يتعين فى المسائل المهمة الخلافية بأن يقرها بع ضمشاهير 
علماء الهداية من المذاهس الختلفة 
قضية (9؟) 
تنكون قيمة الرسالة معتدلة قريبة من مصر وف تحريرها وطبعبا 


4 ود 


فقط وترسل لكافة المدارس ومشاهير العلماء بدون عوض على 
حساب الأامراء والمخنسين . 
قضية )14٠(‏ 
تعتنى المعية غاية الاعتناء فىايصال الرسل للمرسلة الهم بصورة 
منتظمة وفى ادخالها لكافة الللادالمأهر لبالمسليين رغا عن كل مانع 
فترسل ولوبرا مع رواد على تجائب تخترق آسيا وافريقيا الى أقاصيها 
ولانعدم المعية وسائل كثيرة للايصال 
| قضية (41) 
تخصص امعيات لمنشوراتها واعلاناتها أربع جرائد من أشبر 
الجرائد الاسلامية السياسية . )١(‏ عربية فى هصر (0) تر كية فى 
القسطنطينية () فارسية فى طبران (4) أوردية فى كلكته 
قضية (؟4) 
تسعى ابلمعية فىتأسيس مدرسة جغرافية تاريخية دينية فكر 
المعية لاجل تثقيف تلامذتها وتأهيلهم للسياحة والبعوث 
قضة (45) 
ترسل أجنعية عونا جغرافية وعلبية تنجول ف البلاد الاسلامية 
القريبة والبعيدة للاطلاع على أحوال البلاد وأهلبا من حيث الدين 


سس إلى إحااء مده 


والمعارف و لارشادم لما يأر 0 م اليه 2 ذلك ينما تقتضيه 
الاخوة الدينية بدون تعرض '(. 'ل السياسية قطعيا 


يف 


فك.. ؛ 4( 
لسعى الجمعية بعد مطىثلا ت. ..نين من أتعقادها فى قناع ملوك 
المسلمين وأمائهم لعقد 0007 0 ىْ مكة المكرمة #ضره وفود 


من قبلهم ويترأسهم مندوب ...-١‏ ١د‏ لئك الامراءو يكون موضوع 
المذ كرات ارقن اساي 0 


اذا صادفت الجمعية معار::+ فى بعض أعمالها من حكومة 
بعض البلاد ولاسم البلاد الى :, نت استيلاء الاجانب فالجمعية 
تتذرع أولا بالوسائل اللازمة . جمة تلك الحكومة واقناعها بحسن 
نية المعية فاذا توفقت لرفع 1:.:. فيا والا فلتاجأ المعة الى الله 
القادر الذى لا يعجزه ثوىء . 


)كاج عاوزة لاز در عدو ١‏ لبحب الاي لاني الذ كرررة 
بعد هذا القانون 


انهه 


م1 
خاعة 


قضية (١؛:)‏ 
( سياسة ابمعية ) جلب قلوب من تتخير جليهم ببذل المحروف 
مجاباة فتتحرى مواساة الانسان عندمصابه وتنقب عن أثم حاجانه أو 
غايانه فتعينه عليها ٠‏ 
قضيه (40) 
(مظبر المعية ) العجزوالمسكنة فلا تقاوم ولا تقايل الاباساليب 
النصحةوالموعظةالحسنةوتلاطف وتجاملجبدهامن يعادىمقاصدها 
ولا تلجأ الى الالجاء الا فى الضروريات . 
ضيه (48) 
( قوة المعية ) الاخلاص فى النية. وعمدتها الثبات على العمل 
ومسلكبا تذليل العقات واحدة فواحدة وحصنبا الدين الحنيف 
وسلاحبا العلل والتعلي - وجيشها الاحداث والضعفاء ٠‏ وقوادها حكاء 
العلساء والأامراء . ورايتها القدوة الحسنة . وغنيمتها بثك الماة فى 
الموحدين ٠‏ وغايتهاخدمة المدنية والانسانية ٠‏ وثمرة أعضائها وانصارها 
لذة الفكر والفخر ونيل الاجر من الله . 
م القانون ع 


حدكام 2ت 

قال ( الاستاذ الرئيس ) هانحن قد استوفينا قراءة القانون للمرة 
الثانية ايضا ول يستدرك عليه واحد من الاخوان شيا فبل أثتم مقروه 
ذاجاب جميع الاعضاء نقره 

قال( العلامةالمصرى )الى بالنيابة عن هيئة الجمعية أشكرلحضرة 
الاستاذ المكى براعته فى حسن ادارة الجمعية 6 أننى أقدر للمدقق 
التركى ورفقائه واضعى سانحة القانون قدر فضلبم وحسن احاطتهم ٠‏ 

وأنى لأرى فى هذا القانون أشعة نوربين القضايا والسطور نور 
يشرق على المناراتفيغشى ببدر الاهلقوبهر النسور نور معقود اللواء 
لنشاة جديدة وحياة حميدة وعاقبة سعيدة . نور يمزق ديجو الفتور 
ونتحى مبت الشعور وماذلك عل الله بعزيز ٠‏ 

قال (الحقق المدتى ) بمناسبة أنى جار للنى صلى الله عليه و-لم أرى 
كن رسول الله مسرور ب أنها الاخوان الكراميتضرع الوربه أن 
يوقم فى مشروعكم خدمة لدنه وأمته خدمة تلحقك بالجاهدين 
الصديقين 'لاولبن . 

قال ( الاستاذ الرئيس ) حيث تقرر أن يكون تأسيس المعية 
الدائمة ابتداء فى بورت سعيد أو الكوبت بصورة غيرعلنية فى اللأاول 
فأرىأن نفوض تعاطى أسباب هذه المبمة للعلامة المصرى والسيد 
الفراتى فبما بعد ستة أشبر يحتمعان فى مصر وبعد تبيئة الأسباب 


وترتيب مايازم ترتيبه يسعيانأولا بطبع هذه المذكرات مع القانون 
ثم يتان بترجمة ذلك الى بقية أمبات اللغات الاسلامية التركية 
والفارسية والاوردية فيطبعانها ويشراعا دأرى وكوي للؤمتين - 
م بعد استطلاعبمامايازم استطلاعه من آراء وأفكار ذوى امم 
السامية بباشران تعاطى أسباب تشكيل النعية من التروى والتأق 
اللازمينحكة وربما لايساعدهما الزمان فيحتاجانترقب الفرصة 
ولوتأخر الآمر الى اجتماعنا الثانى . واخونا السيد الفراتى يعد نابأنه 
لايقطع عنا رسائلهواعلامنابسير الم ألة والآمل بعنايته تعالى أنى 
اجماعناااثانى بعدثلاث سنيننجد اللمعية الدامة متشكلة على أحسن نظام 
“م قال الأاستاذ الرئيس وأنى على أمل أن اججمعية الدائمةستلحقنا 
بأعضائها الفخربين فتخدم مقاصدها الجليلة المتعلقة باعزاز ديننا 
واخو اننا وأ نفسنافننال بذلك أجر المحسنين وشرفا عظمانفتخر به نحن 
وأحةابنا من بعدنا الى يوم الدين 
م قالوان جمعيتناهذه اذا اختارت أنجملمركزها الموقتفىمصر 
دار العلوالحر ية فلبا املقوىفى ان حضرة الءزيز(عباس الثانى) يكون 
عضدا للقامين باعزاز الدين وحاميا نفريا الجمعية ولابدع فانه خير 
أمير شاب نشأ على الغيرة الدينية والمية العربية 
خصوصا جنابه السائى من آل بيت حازوا بين سائر ماوك 


1/84 
الأسلام وأمرائها قصبالسبق ف الاطلاع على أحوال الدنيا فاجتبدوا 
فى الترقيات السياسية والعمرانة والعلبية والتنظيمية والمدنية ‏ , 

حتى أنالنهضة العثانية بكلفروعبا مسبوقةفىمصر ومقتبسة عنبها 
بل 5 يعلم العارفون انما تقدمت الدولة العلية العثمانية بعض خطوات 
فىممدانالمدنة والعمران مدفوعة بأبدىالمر حومين د على وابرأهيم 
وفاضل وكأمل وغيرهم من الا مراء حتى والآاميراتالمصرياتفا كان 
رشيد وعالى وفوٌاد ويال ومدخت وعوق وبقية أحرار الاتراك 
الاوأ كثرهم آلات أوجدها ومدها بالقوة هؤلاء العظام ولاغرو 
فقد يبحمل الابن أباه على الرشد وان أباه 

ولولا تهاون سعيد وتطاول اسماعيل وسقوط نفوذ الفرنسيس- 
تحرب السبعين وانفراد الآنكليز ويأسهم من قبول المريض المريض 
وتهاتر قوات الدول بتوازنها لبقيت تلك الحركة مستمرة ولمارجع 
الشيخ الى دو رالانحلال ولاوقع الاأبن فى دور الاحتلال ٠.‏ 

ولهذا لاتفرط المعية اذا عمد تالا مل فى مؤٌازرة هذا اللأمر 
السبل الخطير بذاك العزيز الشاب الكبير اجابة لداعى المية وسمو 
الفكر واغتناما للثواب ونفر الذ كر والله الملبم الموفق ونسأله 
حسن الخحتام . 

خاطب ( السيد الفرانى ) هيئة الجمعية فقال أمها السادة لاغرو 


عدو ةا 
ان أ كونأ كثر الاخوان سرورا بانتاج سععى وسياحتى هذه الخطوة 
الكبيرة فى هذا السبيل وافى مستبشر من تسهيل المولى تعالى البداية 
أن يسبل السير الى النهاية ولايعز على الله ثىء والعزائم لاشك 
تذلل العظائم . 

وانى أما السادة سا راسلك ان شاء الله بمبمات مايحصل ويتم 
ولاأستغنى أن تردفونى بأرائم ولو عن بعد وتسعفوى بأدعيتم 
التوفيق . هذا وليس اليوم آخر عبد جمعيتنا بل يلزم أن تجتمع 
أيضا فى هذا امحفل رابع أيام التشريق فتكون تلك جمعية الوداع . 
وفيا يكاك كر حضرة الاستاذ الرئيس عن بعض تدايير وبشائر يحب 
اسرارها فتوقر فى الصدور لاتسجل ولا تذاع ' والىذاك اليوم 9 
بتسبيل التهطبع سجل مذاكر ا تجمعيتناالىهذهالساعة( بمطبعة الجلاتين) 
فيوزع عليكر نسخ منها كا يعطى لكم نسخ من ضبط المناقشات 
على القانون ونسخ جديدة من مفتاح الكتابة الرمزية تبديلا 
لللفتاح المختصر الاول مذيلا بتراجم الا-وان بصورة أ كثر 
تفصيلا من الآولى وعل الله التبسير 

ثم قال (السيد الفراى) أخبرم أيها السادة بأنى أخذت بالأمس 
رسالة من أخينا الآديب البيروقى الذى لم ممكاه القدرمن موافاة 


ووو 
اجمعية كابينت ذلك ة,لافبو يقرئكم السلام و يدعوللجمعية بالتوفيق 
ويطاب أن أتلوعليك قصيدة له يخاطب با المسلمين 
فقال ( الأستاذ الرئيس) وعليه السلام وأمى بقراءة القصيدة 
فقرئت وأثبت مها باشارة الاستاذ الرئيس بعض أيبات وهى . 
غيرموا ياحيارىمابانقس>م فغير الله عنكم سائغ النعم 
الله ايلك القرىاذا كفرت2 وأهلبا مصلحون فشؤونهم 
ترك التآمر بالمعروف أورثكم ماحاق من نذريازلة القدم 
الى أن يقول 
يأقومنا سمحوا توحيد بارئكمع بدون اشراك أحياء ولارمم 
ونقحوا الشرعءنحشوويخترع رجعى الى دين اسلافذوىذم 
خذوا بمحكم آيات منزلة وسنة جاءتا بأفصم الكل 
دعوا البدائعفالدينوان سنت ولايغرنكمع تأويل عتم 
سماحة الدين فى فكر وفى عمل خيرم نالاصروالاغلال والسقم 
مماحة الدين من الله خالقم بها علي دعو االكفران بالنحم 
وحافظوا ملة بيضاء ساطعمة سمحاء جاءتكو بكل مغتام 
راقب فضائلبافى كل فلسفة قوامها ححمة تفضى الى شمم 
حتى يقول 


هذى وسيتك لاغيرها أبدا فاسعوا لنبضتكم ياخيرة الأامم 


مس 5 1 معد 


غبر جامعة التوححد لنتجدو: من جامع لكموا لست ذوى رحم 
سياسة الدين أولى ماتساس .2 شت الخلائق من عربومن يم 
فها الحماة وفها حفظل رات خضراءسوداءحولالركن والحرم 


ديل 
قررت النعية فىاجتماعالوداد ! انعقد فى أربعأيام العيدبع ضأمور 
ملق اتنس ولاتذاع غير أنهاراً:.. أن يلحقمنها .هذا السجلماأقنقط 
0 1 عدد > 
ان النعية بعد البحث الدقن والنظر العميق فىأحوال وخصال 
جميع الأقوام المسلمين الموجودين وخصائص مواقعبم والظروف 
الجبطة مهم واستعداداتهم وجدت أنلجزيرة العرب و لاهلا بالنظرالى 
السياسة الدينية جمموعةخصائص وخصال لم تتوفر فى غيرثم بناء عليه 
رأت اجمعية أن حفظ الهياة الدينية متعينة علهم لايقوم فها مقامبم 
غيرمم مطلقاً وأن انتظار ذلك من غيرجم عبث محض عل أن لبقية 
الاقوام أيضاً خصائص ومزايا تجعل لكلمنهم يم 
وظائف الجامعة الاسلامية مثل أن معافاة حفظ الحياة الساسة 
ولاسيما الخاررجية متعينة عل الترك العثهاننين 200 ومراقبة حفظالحاة 
)١( ٠‏ لأنمم متقنون فن (الد..لوماتيك ) أى المراوغة فى المقال 
والتلون فى الأحوال 


- 
المدنية التنظيميية يليق أن تناط بالمصريين والقيام مهام الحياة 
الجدة وافني: أن تكفل ها الاقتاررتن. ور كيتان ولوق 
والقوقاس بينآ ومراكش وامارات افريقيا شبالا وتدبير حفظ 
الحياة العلبية والاقتصادية خير من يتولاها ابران وأواسط آسسا 

والمنة وها يليا 
وحيث كانت النعية لايعنها غي رأمر النيضةالدينة بناءعليه رأت 

المعيةمن الضرو رى أن تربط آمالها بالجزيرة وما يليها وأهلبا ومن 
حار يهم وأن تبسط لانظار الامة ماهى خصائص الجزيرة وأهلبا 
والعرب عموما وذلك لاجل رفع التعصبالسياسى أو الجنسى ولاجل 
ايضاح أسباب ميل امعية للعرب فنقول 

(1) «الجزيرة4 هى مشرق النور الاسلاتى 

(0) الجزيرة فها الكعبةالمعظمة 

(©) الجزيرة فهاالمسجد النبوى وفيهالروضةالمطهرة 

(؛) الجزيرة أنسب المواقع لان تكون مركزا للسياسة الدينية 

لتوسطبا بين أقصى آسيا شرقا وأقصى أفريقياغربا 
(ه) الجزيرة أسلالاقاليم من الاخلاط جنسية وأديانا ومذاهب 
0 الجزيرة أبعد الأقاليم عن مجاورة الاجانف 
( +1 - أم القرى ) 


ا 


(0) الجزيرة أفضل الاراضى لان تكون ديار أحرار لبعدها 
عن الطامعين والمزاحمين نظرا لفقرها الطبيعى 

١ )0(‏ عرب الجزيرة ) هم مؤسسو الجامعة الاسلامية لظبور 
الدين فيبم 7 

(9) عرب الجزيرة مستحكم فيهم التخلق بالدين لانه مناسب 
لطبائعهم الاهلية أ كثر من متاسبته لغيرهم 

)١(‏ عرب الجزيرة أعلٍ المسلمين بقواعد الدين لانهم أعرقهم 
فيه ومشبود لهم بأحاديث كثيرة بالمثانة فى الاممان 

)1١(‏ عرب الجزيرة أكثر المسلبين حرصا عل حفظ الدين 
وتأبيده والفخاربه خصوصا والعصبية النبوية ل تزل قائمةبين 
أظبرثم فى الحجاز والعن وعمانوحضرموتوالعراق وأفريقيا 

(10) عرب الجزيرة لم يزل الدين عندمم حنيفا سلفيا بعيدا عن 
التشديد والتشويش 

(16) عرب الجزيرة أقوى المسلمين عصبية وأشدم أنفة لا 
فهم من خخصائص البدوية 0) 

)01 وكذلك من يتبعهم من العشائر القاطنة بين الفرات ودجلة 


والنازحين الى أفريقيا 
(؟) وبقوة ذلك لم يزالوا يأخذونخراجا من يأخذون باسم هدية 


| ١8ه‎ 


(14) عرب الجزيرة أمراوهم جامعون بينشرف الآباءوالامبات 
والزوجات فل تختلعزتهم 
)1١6(‏ عرب الجزيرة أقدم الام مدنية مبذبة بدليل سعة لختهم 
وسمو حكلتهم وأدبياتهم 
)1١(‏ عرب الجزيرة أقدر المسامين على تحمل قشف المعيشة 
فى سيل مقاصدمم وأنشطهم على التغرب والسياحات 
وذلك لبعد عن الترف المذل أهله 
(1) عرب الجزيرة أحفظ الاقوامعلى جنسيتهم وعاداتهم فهم 
خالطون ولاختلطون 
(18) عرب الجزبرة أحرص الام الاسلامية على الحرية 
والاستقلال واباء الضي 90 . 
(19) (العرب عموما ). لغتهم أعنى لغات المسلبين فى المعارف: 
ومصونة بالقرآن الحكرم من أن بموت 
(:7) العرب لغتهم هى اللغة العمومية بين كافة المسلمين البالغ 
عددثم .٠س‏ ملبون 
)١١(‏ العربلغتهم هىاللغة الخصوصيةلمائثة مليون من المسلبين 
وغغير المسامين 
)١(‏ هذا سبب عدم انقياد أهل اين ومن يليهم للعثانيين 


0 


(50) العرب . أقدم الام اتباعا لاصولتاوىالحقوق وتقارب 
المراتب ف الليئة الاجماعية . 

(50) العربأعرق الآم ىأصولالشورىف الشؤونالعمومية0© 

(4؟) العرب . أهدى الآمم لاصول المعيشةالاشتراكية ٠‏ 

١ه‏ العربمن أحرص الام على احترام العبود عزةواحترام 
الذمة انسانيةواحترامالجوارشبامة و بذل المعروفمروءة 02© 

(3؟) العرب أنسب الاقوام لان يكونوامرجعا فالدين وقدوة 


)١(‏ يشبد لحم بذلك القرآن فى قصة بلقيس مع سلمان عليه السلام 
حيث قالت تخاطب الملا" أى المستشارين الآشراف (ياأما الملا أفتوق 
فى أمرى ما كنت قاطعة أمراً حتّى تشبدون قالوا نحن أولوا قوة وأولوا 
بأس شديد والآمر اليك فانظرى ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا 
قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلبا أذلة وكذلك يفعلون) 

() يكفى برهانا علىذلك مجاملة أهل الجزيرة لواح الآفرئجماعدا 
تلك الفعلة الى اندفع الها أن صباح ونالعلها بعدعامينرتبة باشا وترجبح 
المهود الهجرةللبلادالعربية وعدم اشتراك البلاد العربية العهانية ففحوادث 
الارمن الآخيرة كالموصل وماردين وسعرد ونصيينوالمدن العربية من 
ولابة حلب وأما حوادث لبنان والشام وحلب فالقرن السابق فاكانت 
تتولد عنتعصب دينى أوجنسى بلعن غرور جماعة من الدرو ز بالانكليز 
وجناعة من المسحين بنابلون الثالك 


- 
لللسلدين حيث كن بقية الاقوام قد اتبعوا هديهم ابتداء فلاينفون 
عن اتباعهم أخيراً . 
فبذه هى الاسباب التى جعلت جمعية أم القرى أن تعتبر العرب 
هم الوسيلة الوحيدة للمعالكلية الدينية بل الكاية الشرقية . واجمعية 
تسالالتهتعالىأن يوفقملوك المسلمين وأمراءهاللتصلب ف الدين وللحزم 
والعزم عسامم يحفظون عزهم وسلطاهم الى أن يرث الله الأآرض 
ومن عليها وأنحميهم م نالتعصب السىء للسياسات والجنسيات ومن 
الكبر والانفة ومن التخاذل والانسقام ومن الانقياد الى وساوس 
الاجانب الاضداد والافيذتاهالخطرالقريب المحدق بهم وتتخاطفهم 
النسور ا محلقة فى سمائهم والله الموفق واليه ترجع الأأمور 
وهكذا نمت الاجتماعات وختمت المذكرات وانفض المع على 
وعد التلاق 
(لاحقة ) 
يقول (السيد الفراتى) إن بعد تفرق اجمعية نحو شبرين ورد الى 
من الصاحب الهندى كتاب يذ كر فه أنه بعد مفارقته كة المكرمة 
اجتمع بامير جليل فاضل من أعاظم نبلاء الامة ورجال السياسة 
فاستطلع رأىالآميرفخصوص النهضة الاسلامية وبعدأن دار بينهما 
حديث طو يل تحققمن خلالاسمو فكر الآمير والتهاب غيرته ذكر له 


ا 


اطلاعه على سجل جمعية ام القرى وأشياء من مذ كراتها ومقرراتها 
فأظبر الآمير سسروره من الخبر وشديد شوقه للاطلاع على السجل 
الذى ذكره لهفعندين وعده باعارته نسخة من السجل مم أرسلبا له. وبعد 
أيام تلاقيا فدارت بينهما الحاورة الآنية 

قال الآمير : أشكرك أمها المولى الصاحب عل هذه المدية 
العزيزة ويالذة ليلة احما فى مطالعة تلك المذ كرات النفيسة التى 
م أتمالك أن أتركها تلك الليلة حتىأتيتعلى آخرها ثم فى الايام التالية 
أعدت النظر فيها بالتدقيق 

قال الصاحب : يظبر من عبارة مولا ىالآامير استحسانه ككفية 
تشكل البعية وامتنانه من مجرى مذاكرتها 

قال الأمير : كف لا أيحب بذلك ولطالما كنت أتمنى اتعقاد 
جمعية يتضافر أعضازها على مثل هذا المقصد وتكون فيهم المزية اللتى 
ظبرت على رجال هذه اجمعية الذين حلوا المشكلة حلا سياسيأ وديفيا 
معأ استعد وجود أ كفاء كهؤلا, ٠‏ وأعظم ايانى هو فى هذا الرجل 
الملقب بالسيد الفرائى كيف اهتدى فى رحلة قصيرة مع اقامته أياما 
قلائل فى مكة لاتتخاب هؤلاء الاعضاء الاجلاء 

قال الصاحب : لابد أن يكون هذا الرجل مخلصا فى قصده 
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فأعانه الله عليه ما ورد فى الخبر اذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه فعل فى 
اللاقدار شيا أن أوانه 

قال الآمير . نعم للاقدار دلا ثل ولنعم البشائر 

قال الصاحب : أود أن أستفيد من مولاى الامير وجو داعا به 
بهذه الجمعية ومذاكرتهالاصحح رأبى ف بعض اتتقادا تتختلج فى فكرى 
القاصر فان أذن لى اعرضبا عليه ٠‏ مسألة مسألة 

قال الامير : قل ولعلى أقف على مالم أتنبه اليه 

قآل الصاحب : يظبر أن أعضاء الجمعية ليس.يينهم بعض من 
الساسبين المحتكين فلووجد ربماكانت تأنى المقرات أ كثر أحكاما ٠‏ 

قال الامير . لاأظن أن فى الامراء والوزراء المسلمين المعاصرين 
من ثم أعبل كعبا فى السياسة من بعض هؤلاء الأعضاء الذين تشف 
أراءثم عن سعة اطلاع وسمو فكر وبعد نظر مع ملاحظات السياسة 
الديذة والحالة العلسة والتدقيقات الاخلاقة 

قال الصاحب : أرىأن الجمعية اعطت لماحث الساسةالدينة 
الموقع الاول وقد أصابت على أن السياسة الادارية أيضا جديرة 
بالاهمام فتركت بدون تديي ركاف 

قال الأامير لاشك أن السياسة الادارية مبمة أيضا وقد ابتدت 
اللمعية منها ولكن رأيت أفضل وسيلة لحصول المطلوب هى رفع علة 


سذاءةث## سم 


الفتور حيث أنتجت مباحثاتها أنعلة الفتور هى الخلل الدينى بناء 
عليه حولت أهتمامها لجبة العلة حتى اذا زالت العلة عاد المعاول ومع 
ذلك لم يترك السيد الفرانى فىفصل الاسباب الادارية شيئامن أمبات 
أصول الادارة إلا وأشار اليه بما يغنى عن تفصيله 

قالالصاحب أليس بعض الاعضاء كالعالالنجدى والجتهدالتبريزى 
قد أسبب كثيرا بما كان بعضه يك عن باقيه 

قال الامير انمسأًلتى التوحيد والاستهداء ركنان مهمان فىالدين 
وقد تطرقالبهما الخلل منذ قرون كثيرة فصا راصلاحبماو ردها إلى 
أصلبما من أصعب الامور وفى مثل ذلك لابد من الاسباب فى 
البحث والتعميق فيه أولايرى وله المثل الاعلى كيف جاء القرآن 
الكريم بألف أسلوب فتأبيد التنز يه والتوحيد والحث على اتباع 
الكتاب والنى دون التقليد 

قال الصاحب أنى أرى أيضًا بعض مكررات ف المذا كرات 
خلافالماقاله السيدالف راق وإنلك لو اهترذوغيرةفىاختصارهايكونحسنا 

قال الامير انى لا أوافقك عل هذا أيضا لانك اذا دققت النظر 
لاتبجد مكررات انما هى آراء فلا بد أن يعاد فها بعض ماسق وع ىكل 
حال هذا سجل قد ضبط فيه ماوقع فلا يحوزاختصاره والتصرففيه 
وانىأرىمن أ كبر محاسن هذه المذا كرات أنجاءتماحتها متسلسلة 


حت و لام 


مترقبة فكلموضوع فيهايتلوه ماهو أهممنهفلايمل منباسامع ولامطالع 
قال الصاحب ماهو رأى مولانا الامير فى القانون الموضوع 
لاجل تشكيل جمعية تعليم الموحدين هل هو قانون محكم الترتيب 
وهل هو قابل الاجراء والتطبيق على الاحوال الحاضرة والمنتظرة 
قال الامير الا نونهو أهما أمرتهاجمعية وقاب ل الاجراء معالصعوبة 
قال الصاحب لاأدرى هل أصابت النعية أم أخطأت فى تعليق 
أكبر أملبافى اعزاز الدينبالعربدون دولة 1 لعثمانوملوكها العظام 
قال الامير لايفوتك أن مطمح نظر المعية منحصر ف النهضة 
الدينية فقط وتؤم لياق الانتظامالسياسىتبعا للدين ولاش كأنهلابقوم 
بالمدى الدينى و يغار على الدين أمة مثل العرب ظ 
قالالصاح بأ ليسدو لةراسخةالملكادارقوءسكر بةوسياسة وافرة 
القوىمالا وعدة ورجالا تنكون أقدر عل تمحيص الدين واعزازه 
منالعرب الضعفاء من كل وجه . وحمثشقد الفت الامة مماع لقب 
خدمة الحرمين قدمما ولقب الخلافة أخيرافى حضرة السلطان العماى 
فلا تستنكف عن الاذعان الديوله بسبولة 
قال الأمير ان حضرة السلطان المعظم يصلح أن يكون عضدا 
عظما فى الآمر أما اذا أراد أن يكون هو القامبه فلا يتم قطعيا لأآن 
الدن ثئىء والملك ثىء آخر والسلطان غير الدولة 


سس لا هلا لس 


قال الصاحب . مافهمت المراد من أن الدين غير الدولة فبل 
يتفضل مولاى الآمير بإيضاح ذلك 

قال الآمير. أريد أن احترام الشعائر الدينة فى أ كثر ملوك 
آل علمان هى ظواهر بحضة وليس من غرضهم بل ولا من شا 
أن يقدموا الاههام بالدين على مصلحة الملك وهذا مرادى بان 
الدبن غير الملك وعلى فرض ارادتهم تقديم الدين على الملك 
لايقدرون على ذلك ولاتساعدم الظروف انحيطة .هم حيث دوهم 
مؤلفة من لفيف أهل أديان ونحل عآلفة ؟ أن الهياة التى تنشسكل 
منها الدولةأعنى الوز راء هم كذإك لفيف محتلف الاديان والجنسيات 
وهذا مرادى بان السلطان غير الدولة . بناء عليه خدمة الحرمين 
ولقب الخلافة و رسوخ الملك ووفرة القوى كلها لاتكفى للمرجعية 
فى الدين نعم اذا بذل آل عثمان العظام قوتهم فى تعضيد وتاييد من 
يقوم بذلك يأتون يفضل عظبم 

قال الصاحب ٠.‏ قد وجد فى هذا البيت الكريم بعض أعاظم 
خدموا أعراز الدين خدما كبيرة كالسلطان مد الفاتم والسلطان 
ياورسايم والسلطان سلمان والسلطان مود والسلطان الحالىالمعظم 
فهم أول وأجدر بالخلافة من غيرم 

قال الأمير . أرجوك أن لاتنظر للمسألة بنظر العوام بل بنظر 


ا ١‏ مستبت 


حكير سياسى فابعد النظر ماضيا ومستقبلا وقلب صفحات التارريخ 
بدقة تحد أن ادارة الدين وادارة الملكل تتحدا فى الاسلام تماما الافى 
عهد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز فقط رضى الله عنهم 
وأتحدتا نوعا فى الاموبين والعباسيين ثم افترقت الخلافة عن الملك 
وأما سلاطين آل علمان الفخام فاتى اذ كر لك انموذجا من أعمال 
لهم أتوها رعاية للبلك وان كانت مصادمة للدين فاقول هذا السلطان 
عمد الفاتج وهو أفضل 1 ل عنّمان قد قدم الملك على الدين فاتفق سرا 
مع (فردينائد) ملك (الأراغون) الاسبانيولى ثم مع زوجته 
( يزابيلا)على مكينبما من ازالة ملكبنى الأحمر آخر الدول العرببة 
فى الاندلس ورضى بالقتل العام والا كراه على التنصر بالاحراق 
وضياع خمسة مليونا من المسامين باعاتتهما باشغاله أساطيل افريقيا 
عن بحدة المسلمين وقد فعل ذلك بمقابلة ماقا.ت هبه روما من خذ لان 
الامبراطورية الشرقية عند مهاجمته مكدونيا ثم القسطنطينية . وهذا 
السلطان سليم غدر بآل العباس واستقصام حتى انه قتل الامهات 
لاجل الاجنة وبننما كان هو يقتل العرب فى الشرقكان الاسبانيون 
يحرقون بقيتهم ف الاندلس وهذا الساطان سامان ضايق ابرانحتى 
الجأم الى اعلان الرفض المكفر . 5ل يقبل العثمانيون تكليف 
نادرشاه لرفع التفرقة بمجرد تصديق مذهب الامام جعفركم لم 
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يقبلوا من أشرف خان الأافغاتى اقتسام فارس كى لا يحاو رهم ملك 
سنى . وقد سعوافى انقراض خمسة عششر دولة وححكومة 
اسلامية ومنبا انهم أغروا وأعانوا الروس عللٍ التاتار المسامين 
وهولاندة على الجاوة والحنديين. وتعاقبواءلىتدو يخ العن فاهلكوا 
الى الان عشرات ملادين من المسلمينيقتلون بعضبمبءضالايحترمون 
فما بيهم دينا ولا اخوة ولا مروءة ولا انسانيةحتى انالعسكر العثمانى 
باغت المسلمينمرة فى صنعاء والزبيد وثم فى صلاة العيد 

وهذا السلطان مود اقتبس عن الافرنج عر نهم وألزم رجال 
دولته وحاشيته بلبسباحتى عمت أوكادت ول يشأ الاتراك ان يغيروا 
منها الا كام رعاية للدين لانهامانعةمنالوضوء او معسرة له . وهذا 
السلطان عبد المجيد رأى من مؤيداتادارة ملكه اباحةالربا والذور 
وابطال الحدود . ورأى مصلحة فى قبر الاشراف واذلالالسادات 
بالغاء نفوذ النقابات ففعل . 

وفى هذا المقدار كفاية ايضاح لقاعدة ان مؤيدات الملك 
عندالسلاطين مقدم على محافظة الدين . اماصفة خدمة الحرمين وألفة 
مسامع العهانيين للقب الخلافة فبذا كذلك لايفيد الدين واهله شيئاً 
وليس له مايتوثم البعض من الاجلال عند الاجانب7) 
)١(‏ الاجانب لايتفوهونْ بان السلطان خليفة الا عندما بريدون أن 
يقيموا الحجة عل المسلمين اعكومين فم سعض أعماله فى مله 
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ولو ان حضرة السلطان المعظم اخذ عليه تأييد الدين بما امده 
الله به من القوة المادية بدون استناد الى صبغةمعنوية لمكن من ان 
بخدم دينه وملكه حمًا خدما مقبولة عند الله ورسوله مشكورة عند 
المؤمنين 5افة ولرفعت له راية المد فشرق الارض وغر بها واحترمه 
الامض والا حمر وعظمهالمسل والكافر . واظنه قد قرب اليومالذى 
يننبه فيه فيتروى فى الامر فيعدل عن الاعتماد على غير الماديات 
ويضرب على فم بعض الغشاشين المتملقين الخائنين الذين ينسبون 
حضرثهالى مال يننسبهواليهويكيعون عنه دعوى ماادعاها قط أحد 
من أجداده العظام بوجهرنى. 

وهؤلاء الغشاشون يغرون حضرة السلطازعلىهذه الدعوى بما 
مهرفون به عليهوبما يؤلفونه ثم وأعوانهم من الكتب والرسائلالتق 
يعزون بعضها لا نفسهم وبعضها لخيرهم من المنافقي نأولامماء يسمون 
أو كبب ختلقوتها فيجعلون تارة آل عنما ن العظام .يتصلون نسيا 
نيان بن عفان رضى الله عنه وأخرى يرفعون نسبهم الى اعالىقر يش 
ويعطونهم حق النلاقة مرة بالفراغة من العباسبين واخرى 
بالاستحقاق والوراثة وآونة بالعبد واخرى بالبيعة العامة وحينا 
بخدمة الحرمين الشريفين ووقتاً بحفظ المخلفات النبوية و5ان هلاء 
الغشاشين ير يدون بهذه الدسائس أن يعلو! حضرة الساطارن 
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نظايرهم دعى نص ب كاذب كدعو اهم لانفس,مالسيادة ومتسئم مقام 
موهوم كدعواث الولاية والقطبانية فى انفسهم وآبالجم وأجدادم 
فيحشون فى تلك المؤلفات انسابا انتحلوها لانفسهم مقرونة بسب 
حضرة الساطان ويستطردون لمكايات كرامات لاجدادم ملفقة 
مخترعة لايعترفها لهم أحد من المسامين يدسونما بين حكايات وقائع 
الخلفاء والسلاطين 

ومن المعلوم عند أهل الوقوف أن التقلب بالخلافة والامامة 
الكبرى أوامارة المؤسين فى أل عثان العظام حدث فعبد المرحوم 
السلطان مود حيث صار بعض و زرائه يخاطبوثه ذلك أحياناً تفنناً 
فى الاجلال وغلوا فى التعظيرثم توسع استعمال هذه الاب فى عبد 
ابنيه وحفيديهالى أن بلغ مابلغه اليوم بسعى أوائك الغشامين الذين 
يدفعون وريةودون حضرة السلطان الحالى للتنازل عن حقوق رأسخة 
سلطانية لاجل عنوان خلافة وهمية مقيدة فى وضعبا بشرائط نفل 
لانلاتم أحوال الملك ومعرضة بطبعبا للقلقلة والانتزاع والخطر 
العظبم ولذلك حضرات السلاطين أنفسبم م يزالوا الى الآرب 
متحفظين عن التقلب بالخلافة رسمياً فى منشوراتهم ومسكوكاتهم 
إنما تمضغها أفواه البعض فيلو كبا التركى تعظيا لقومه والعرد 
نفاقا لسلطانه والمصرى اتباعاً للمرائين والحندى اعتزازا بال 
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والأجنى هزوًا ومكرا خلاف حضرات سلطان مرا كش وأمير 
عمان و إمام الهن المتنازعين فى هذا المقام رسما المتقاطعين لأجلهعلى 
أنهم قد شعروا أو دوا يشعرون بضررم السيامى فى ذلك ولا تعلم 
متى تخلق الله من يسعى فىاقناعبم جميعا بترك هذه الدعوىالداعية 
للانفراد والتخاذل ورتب بينهم قواعد محافظة الاستقلال السياسى 
ومراسم النشريفات والخاطبات و روابط التعاون والاتحاد بصفة 
سلاطين وأمراء ا آل اليه الآمر على عبد الخلفاء العباسيين مع 
السلاطين الخار زمية والديم والابو بين وغيرثم 
“م قال الامير وقد حملتنى اشارات السيد الفرانى فى كلامه على 
الجامعة الدينية تحت لواء الخلافة ان أفتكرفى القواعد اللاساسة الى 
ينبغى أن يبنى عليها ذلك فلاح لى ماقيدته فى هذه المفكرة واخرج 
من جيبه ورقة قرأها وعند ختام مملس! 'سسسختها منه وصورتها 
)١(‏ اقامة ل ب الا م 
(0) يكونحكم الخليفةسياسةمقصوراعل الخطةالحجازيةومربوطاً 
بشورى خاصة حجازية 
(0) الخليفة ينيب عنه من يترأس هيئّة شورى عامة اسلامية 
(4) تنشكل هيئة الشورى العامة من نحو مابة عضو منتخبين 
مندو بينم ن قبل جميع السلطناتو الامارا تالاسلاميةوتكون 


ا 
وظائفهبا منحصرة فى شؤون السياسة العامة الدينة فقط 

١ه(‏ وو شهر ينف كل سنة قبيل موسم احج 

() هر كز الشورى العامة يكونهة عندمايصادف الحجموسم 
الشتاء والطائف فى موسم الصيف 

0) تقترعالشورى يوم افتتاح كل اجتماع على انتخاب نائب 
الرئيس ويعينه الخليفة 

(0) تتعين وظائف الشررى العامة بقانون مخصوص تضعه هى 
ويصدق علمه من قبل السلطنات والامارات 

(9) ترتبط بيعة الخليفة بشرائط مخصوصة ملاهمةللشرع بناء اذا 
تعدىشرطاً منهات تفع ببءته وى كل ثلاث سنين يعاديجديدالبيعة 

)٠١(‏ انتخاب الخليفة يكون منوطا ببيئة الشورى العامة 

)1١(‏ الخليفة يلغ قرارات الشورى ويراقب تنفيذها 

(10) الخليفةلايتداخل فى شىء من الشؤونالسياسية والادارية 
ف السلطلنات والامارات قطعيا 

(10) الخليفة يصدق على توليات السلاطين والامراء التى بجرى 
اجتراما للشرع عبلرحسب أصوم القديمةفى و راثاتهم للولاية 

(14) الخليفة لا يكونتحت أمره قوةعسكرية مطلقا ويد كراسعه 
فى الخطبة قبل اسماء السلاطين ولايذ كرف المسكوؤات 


- 

٠‏ يناط حفظ الآامن فى الخطة الحجازية بقوة عسكرية نالف 
من الفين الى ثلانة آ لاف من جنود مختلطة ترسل من قبل 
جميع الساطنات والامارات 

+1 تسكون القيادة العامة للجنود الحجازية منوطة بقائد هنقبل 
احدى الامارات الصغيرة 

٠‏ يكون القائد تحت أم هرئة الشورى مدة اتعقادها 

هيئة الشورى تكون تحت حماية الجنود امختلطة 

أما وظائف الشورى العامة فيقتضى ان لاخر ج عن تمحيص 

امبات المسائل الدينية التى لها تعلق مهم فى سياسة الامةوتا ثيرقوى 

فى اخلاقها ونشاطبا ٠‏ وذلك 

مثل فنح باب النظر والاجتهاد بمحيصا للشر يعة وتيسيرا للدين 

وسد أبواب الحروب والغارات والاسترقاق اتناعاً لمقتضات 

الحكة الزمانة 

وكفتح أبواب حسن الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة من 

ارشاداتها وان كانت غير مسلبة وسد أبواب الانقياد المطلق ولولثل 

عمربن الخطاب (رضى الله عنه) 

و كفت باب أخذ العلوم والفنون النافعة ولو عن المجوس وسد 

اب اضاعةالاوقاف بالعسث ونحو ذلك من امباتالمنجيات والمبالك 


) أم القرى‎ - ١( 


د الات 

ثم قال الامير وبمثل هذا الترتيب تذحل مشكاةالخلافة ويتسبل 
عقد اتحاد اسلامى تضامنى تعاونى يقتبس ترتيبه من قواعد اتحاد 
الآلمانيين والامريكانيينمع الملاحظات الخاصة . وبذلك تان 
السكومات الاسلامية الموجودة على حياتها السياسية من الغوائل 
الداخلية والخارجية فتنفرغ للترق فى المعارف والعمران والثروة 
والقوة مالا بد منه للنجاة من المات . وما أنسس أن تبدأ مكذا 
اتحاد امارات الجزيرة 

قال الصاحب يستشف من ظاهرفكرمولاى الآمير أنهلايحوز 
الا نكال عل الماوك العثمانيين العظام فىأم الذلافةعلاوة عل السلطنة 

قال الآمير انى أحب العثانيين الطف شمائلهم وتعظيمهم الشعائر 
الدشة ولكن النصصحة للدين تستازم قول الحق وعندىانحضرات 
آل عثمان العظام أنفسهم اذا تدبروا لاايحدواوسيلة لتجديد حياتهم 
السياسية افضل من اجتاعبم مع غيرثم على خليفة قرشى 

قال الصاحب اخبرقى أها الامير أحد أعضاء المعية أنه لمارأى 
السيد الفرانىيميل للتنقيبعن سيأسة العثهانيين واستمالة الجمعية علييم 
لالهم ذ كر له مرة ذلك متلوما وقالله ألا ينبغى سترأحوالهم والمداقعة 
عنهم لانهم أعظم دولة اسلاميةموجودة فأجابه بانذلك كذلك ولا 
كن فيه تغرير المسلبين وتر كهم متكلين على دولة ما توفقت لنفع 


1١ - 


الاسلامية بشى* فى عز شبابها بلاضرتها محو الخلافة العباسية المجمع 
علا وتخريب مابناه العرب وافناء الآامة بفتوحاتها شرق أوريا 
ومدافعاتها عنه وانه لابقصد بكشف الحقيقة واظبارها غير ازالة 
الغروروالاتكال المستوليين على جماهير المسلمين بسبب عدم التأمل . 
ثم قال له : 

أليس الترك قد تركوا الامة أربعة قرون ولا خليمفة وتركوا 
الدين تعبث به الآهواء ولامرجع وتركوا المسلمين صما بكم عميا 
ولامرشد 

أليس الترك قد تركوا اللأندلس ممادلة وتركوا الهند مساهلة 
وتركوا المالك الجسيمة الآسوية للروسيين وتركوا قارة أفريقيا 
الأسلامية للطامعين وتركوا المداخلة فالصين كا نهم الأبعدون . 

أليس الترك قد تركوا وفود اللتجين يعودون خائبين وتركوا 
المستنصرين بهم عرضة للمنتقمين وتر كوا ثلثى ملكبم طعمة للتغلبين 

فبل والحالة هذه ما آن لهم أن يستيقظوا ويصبحوا من النادمين 
على مافرطوا فى القرون الخالية فيتر كون الخلافة لاهلا والدينحماته 
وثم يحتفظون على بقية سلطنهم ويكتفون بشرف خدمة نفس 
الحرمين و بذلك يتقون الله فى اللاسلام ٠‏ 
وقال أيضا انهغير متعصب العرب واتما يرى مالابد أن يراه 


عد 1 كاعد 


كل حر مدقق يتفحص الأأمرمن أنالغيرة عل الدين وأهله والاستعداد 
لتجديد عز الاسلام منحصران فى أهل البدوية من العرب حيث 
يرى أن المشيئة الالحية قد حفظتهم من تلك الا مراض الا خلاقية 
التى لادواء لحا ٠‏ كفالج الحرية ف الحواضر باعتقاد أهلبا أنهم خلقوا 
أنعاما للاأمراء وكذام التربية ف المدن بوضعبم النساء فىمقام ربائط 
للاستمتاع وكطاعون الحياة فىبعض الاقوام بألفتهم اللواط المميت 
للاأخلاق الشريفة دفمة الذى جزى الله أهله خسف الارض بهم 
تطبيرا لما منهم و كوباء النشاط فى أهل الا“راضى الخصبة حيث يسبل 
أن يغنوا فيبطروا قتفسد أخلاقهم فيخسرون الدنيا والآخرة . 

قال الامير نعم الرأى ونعم التدقيق 

قال الصاحب ان ماذكر مولاى من حصر صفة الخلافة فخلفة 
قرشىفىمكة ترتبط به جميع السلطنات والا مارا تالاسلامية ارتباط 
ديتنا وماوصف من تشكيل الشورى العامة المؤيدة لهذا الارتباط 
الدينى لامر عظيم جدا ٠‏ والغالب أنالدول المسبحية التى لما رعايامن 
المسلبين أوالجاورة للمسلمين تتحذرمن أن بحر جمع الكلمة الدينية 
الى رابطه سياسية تولدحر وبا دينية فتعمد هذه الدولالمجم ل الدسائس 
والوسائل لمنع حصول هذا الارتباط أساسا فا هو التدبير الذى يقتضى 
اتخاذه امام >ذر الدول مايأ وذلك 


قال الامير . لإيفتكرهنا الفكر غير 
وأهث الهم أما رجال البسياسة فى انكلترا وروسيا وفرانسا وهى الدول 
العظام التى مهمبا الاشكار فى هذا الشأن فِقد علتهم التجارب. النتائئج 
وى . 
)١(‏ أن المسلمين ا وا أبدا لاسا فى زمان بعد فبه 
النصار ى عن تصمرانيتهم 
(0) ان المسلسين المتذورين افراداوجموعا اله_د عن الفين من 
الجاهلين 
() اذالعرب مزالمسلمين اقربمن غيرمم للالفة وحس المعاملة 
والثدات عبل العبد 
فاذا أرشد أولئك السياسيون لان يضموا الى معرفتهم هذهعلمهم 
أيضا بالاحكام الاسلامية فى مسألة الجهاد التى يتبيبوتها علا 
يستخرجونه مما عندمم من تراجم القرآن الكريم لامن دوا تت 
متعصى الطرفين حيث يحدون نحوا من خمسين أية باساليب شتى 
كلها تنبىعن الالحاح فى الهداية الى الدين فضلاعن التشديدوالالزام 
بالقتال كقولهتعالى(انكلاتهدى من أحببت) و( جادهم بالتى هى 
أحسن ) و ( ما أنت علهم بمسيطر ) وريحدون آبتين ف التشديد 
احداهما ( فاصدع بما تؤمى )والاخرى ( وجاهدوا فى سييل الله) 


1 
ن الايتين يعليون أنهما نزلتا فى حق 
المشر ين والكتابيين من العرب ولا يوجد فى القرآن مازم لاعتبار 
عمومية حكدبما 

واذا دققوا البحث بحدون أن ليس فى علءاءالاسلام مطلقا من 
يحصر معنى الجهاد فى سبيل الله فى مجرد محاربة غير المسلمين بل كل 
عمل شاق نافع للدينوالدنيا حتى الكسبلاجل العيال يسمى جبادا. 

وبذلك يعلمون أن قدر معنى الجباد على الحروب ان مبنيا على 
ارادة الفتوحات والتوسل للتشجيع حين كان محال الفتوحات كا 
أعطى اسم الجبادمقابلةلاسم الحروب الصليبية الت أص! نارها المسيحيون ٠‏ 

0 بعطف نظرم الى التاريخ بحدون أن العرب منذ سبعة قرون لم 
ياتوا حريا باسم الجباد وما كانت تعدبيات أساطيل أمارات الغرب 
الا من قبيل القرصانالذى كان مالوفا عند جميع أمارات الا رخسلمين 
الصقلى واليوناتى وكلهم نصارى أما غارات التاتار عل شمال أوروبا 
وغارات التر على شرقبا فكذلك ليست من نوع الجباد ولا من 
الحروب الدينية وانما هى من ملحقات غارات البرابرة الشماليين على 
أوروبا وبجدولن انهم 5 غاروا على أوروبا غار واعلٍ البلاد الاسلامية 
ْم أسم التاتار وحسنت اخلاقهم 2 / 

أما الترلك فاذا دقق الاور باو يون سيأستهم بد ومهم لا بقصدون 


577 
بالاستنادللدين غير التلاع ب السياسى وقيادة الناس الى سياستهم بسهولة 
وارهاب أورويا باسم الخلافة واسم الرأى العام ٠‏ وعدم اشتراك 
البلادالعربية فى المذابم الارمنيةالاخيرة برهان كاف علٍ أنالاسلاميه 
فى معزل عن النجافاة لآنالعر ب بمو نمع الق رأنفيدينوزبه ٠‏ وقد 
يندهش الاوربيون اذاعلموا أن السياسة التركية لم يوافقها أن تترجم 
القرآن الى اللغة التركة الى الآن 

ولدى رجال السياسة دليل مهم آخر عب أن أصل الاسلامية لا 
يستازم الوحشة بين المسلمين وغيرهم بل يستازم الالفة وذلك بان 
العرب أينها حاوا من البلاد جذبوا أهلبا بحسن القدوة والمثال لدينهم 
ولغتهم كا أنهم لم ينفروا من الامم التى حلت بلادم وحكتتهم فلم 
بهاجروا منها كعدن وتونس ومصر بخلاف الآتراك بل يعتبرون 
دخو لم تحت سلطه غيرهم من حم الله لآنهم يذعنون بكلية رهم 
تعالى شأنه (تلك الايام نداوها ببن الناس ) 

فاذا علم السياسيونهذهالحقائق وتوابعها لايتحذرون من الخلافة 
العربيةبل يرون منصوا حهم الخصوصية وصوالحالنصرانية وصوالح 
الانسانية أن يؤيدوا قيام الخلافة العربية بصورة محدودة السطوة 
مربوطة بالشورى على النسق الذى قرأته عليك 

ثم على فرض أن بعض الدول واوالمسلية أرادت عرقلة هذا 


هت 51 هد 

الآمس فبى لا تقوى عليه لآن أفكار الآمم لا تقاوم ولاتصادم على 
أنى لاأظن بمثلفرانسا أن تنخدع لرأى أنصارالجزو بت لاسا بعد 
أن تعلمت من الانكليركيف تسوس المامين ذابقت لتونس أميرها 
ان اح عبات لانن الدوات يوي القائة التعضية اننا 

قال الصاحب : أستشف من كلام مو لاىالأميران أملهضعيف 
فى تشكيل جمعية تعليم الموحدين مع أنه معجب باتقان التديير . 

قال الآمير : ان دون تشكيل الجمعية بعض عوائق مالية فقط 
0 ا 

قال الصاحب : اننى جاهد فى الوقوف على خبر السيد الفراتى 
ولعلى أظفر بمعر فته فاجتمع به أوأكاتبه فبل لمولاى الاميررأى أوأم 
أبلغه ايأه اذا ظفرت به . 

قال الامير : نعم آذا ظفرت بعرفته فاقرئه منى السلام و بلغه 
عنى هذه الجمل وهى أنى اثنى على صذق عزيمته . وعل حسناتتخابه 
رفقائه وأوصيه بالثبات والاقدام و لوطال المطال . وأن حرص عل 
ابقاه علاقته مع أعضاء جمعية أم القرى باستمراره على مكاتبتهم . 
وأن لا يقنط من مساعدة القسطنطينة أو مصر أو مرا كش أو 
طبر أن أو تايل أو حائل أو عمارن. لاسا بعد انعقاد جمعية تعليم 


الموحدين ورسوخبا . 


ب 

قال الصاحب . اذا ظفرت به أن شاء الله أبشره بتحية موللاى 
الآمير وأبلغه كل ما أمر به . 

انتهت الحاوره 

(يقول السيد الفراتى) قد ألحق تهذهالهاورة بسجل المذاكرات 
وكتبت بها الى باق الاخوان وذلك تنويها بشان حضرة الامير 
المشاراليه وشكرا عبل غيرته وتبصيراته وافتخارا حسن ظنه ونظره 
فى هذا العاجز وتبشيرا لجنابه وللسسامين بان جمعية أم القرى قد 
أحكوتصورها وتاسيسهافبى بعناية الحىالقيوم الآبدى حبة قائمة أبدا 


فمسبنخ 


أ كثر المباحث المبمة الواردة فى سجل المذا كرات ) 


أسباب تشكيل المعية 

كيفية تشكيل الجمعية 

( الاجتاع الآول) 

صورةالمذا كرات 

تاريخ الانحطاط والاننباه الأاخير 

الا كتنام ٠‏ والرجوع لمذهب السلف 
الاسلامية فجزيرةااعرب » مرتبة تحقيق الآئمة 
قوة الاملف النبضة الدشة 

وجودالا كفاء . والاعتّاد عل المعيات 
برنامج مباحث ابنعية 

(الاججماع الثانى) 

مول الفتور لبكاقة المسلمين 

يوجد من هم أحط من المسلمين 
لايوجد من لايدين بدين 


تكون الشؤون على حسب الدين 


بعض الاعضاء 
السد الفراق 


الاستاذ المى 


عقيدة الجبر وعدم تأثيرها الفاضل الشامى 
ماهو الد هد فى الاسلام البليغ القدسمى 
حق الولاة ف الحداية للدين : 

تبدل نوع الساسة . والتفرق قالدين 8 

غلبة الاخلاق الجندية 2 

جبل الامراء وحرصبم على الاستبداد الحكيم التو لمي 
ماهى الحربة : ماهى اهميتبا المولى الرومى 
سبب الاخلاد للخمول والملببات : 

عدم شعور الندى والمضرى با لامغيره امجتهد التبريزى 
ترك الام بالمعروف والهى عن المنكر . -بولة ازالة المنكر 


فقد الاحتساب باستيلاء الدخلاء , ماهى الطاعة لاولى اللامم 
السلطان الكافر العادل أم المسل الظالم 


اتحلال الرابطة الرؤساء الحقق المدنى 
العلماء المدلسين وافسادهمالدين : 
ما خذ البدع الدينية من النصرانية وغيرها 1 

الميل العام للبدع والتصوف : 
تمكن الاوهام فيالامراء والعواصم وما هو السحر 2١‏ » 
فد العلماء وضياع الدين المولى الرومى 
العلياء الرسميون 5 
(الاجماع الثالث) 


اختصاص القضاء بالجبلاء . الالقاب العلسة والسلطانية 


سج ل 


+4 مجاهرة العلماء بمخالفة الدين . :وليه الخدم الدينية للجبلاء 

هدم قواعد الدين على بد العلماء ا 

ه؛ الامراء والشورى . وفقر العلياء : 

5 أقتصار التعلم على بعض العلوم الرياضىالكردى 


0 تقصير الوعاظ والخطاء والمرشدين ىوظائفهم 
حا وه اللأس من الماراة واللحاق , فقّد السراة والجنعمات 


القدطء الدرا سرب لفقل الفقيه الأفغانى 
عه المعيشة الاشتراكية الاسلامية السعيد الانكليزى 
ع تاعكر امنا وات : ظ 
مه الشورى ىف الاسلام 

5 الدين لدين مأنه ددن العام النجدى 


٠‏ > لطرق الشرك وشؤمه 
91 (الاجماع الرابم ) 


1 ماهو الدين 

: ماهو الاسلام والتوحيد‎ ٠ 

١‏ هوارد الشرك 

+ التوحيد أساس الح بة ١‏ 

+7 ماهو الشرك . مادو التوحد العام النجدى 


مصارعالشرك والمقابريين 
8 متصوفة الزمان 
مم التشديد والنشو يش فى الدبن : 


قر 


١٠١7 
١٠١ 
١١١ 
15 
١١ 


الشافعية والصوفية 

الدين فى جز برة العرب 

( الاجماع الخامس ) 
تشكيل لجنة القانرن 
الممتدون جدىدا والاستهداء 
البر ولستانت والرنادقة 
ماالكتاب . وماالسنة 
اساب الاختلافات الاجتهادنة 
اسباب نسخ بعض الاحكام 
هل من وسيلة لرفع التفرق 
تسبيل تعلم الاحكام 

الي لماه 

العم الكاف للا جتهاد 
طريقة الاستهداء فى المن 
الاقتاء فى العن 


ليس فى امجتهدين من جرز التقليد 


تسبل المتقدمين الاستبداء 
جواز تقليد الغير 

) الاجماع السادس ) 
الطريقة النقشبندبة 


دواعى الميل الى الطرايق . تشديدات الفقباء 


التصوف الباطل والعرفان. 


العالم النجدى 


السعيد الانكليزى 


الما( النجدى 


الحدث العبى 


الشيح السندى 


صفحدة 
١1‏ 
١١7‏ 
للا 
١71‏ 


تاريخ التصوف 


المفى والمستشرق ف الاستهداء 

التقذد والوئوق بالمتقدمين 

تأثيرات التشديد والتشو يش 

مزايا السماحة فى الدين وسمو حكمة القرآن 
سمو الحكمة النبوية 

قيام المستشرقين بتعلم الدين 

الجدل فى العقائد والفقه 


التفريق فى الدين 


الاجتباد عند علياء فأرس 

لتلفيق والتوفيق فالاجتهاديات 
اسيم را 

توفيق الأحكام على مقتضيات الزمان 
( الاجماع السابع) 

تلخيص أسباب الفتور 


الاساب الدينة 


الآسباب السياسية 
الاساب الاخلاقية 


الاسباب السياسية والادارية الجارية فى المملكة العئانية » 


الاستقلال التوى والادارى 
نخس العرب حقوقهم 


م١‏ حالة الادارة فى الحجاز 

١4‏ أسباب شتى للفتور 

تطايق الاخلاق بين الرعية والرعاة 
+4 نور القر لك مق ,الغرب 

| ( الاجماح الثامن) 

٠5+‏ الغرارة بفقد المرشدين 

٠4‏ الغرارة عن الاتمان 

6 الغرور بالمقدرة 

١65‏ اللوث فى الامور 

ا لاه!ا جهل النساء وتاثيراته 

8 رعابة الكفاءة فى النساء 

"5٠‏ الخورق الطبيعة 

ا الواهنة والناشئة 

9 الناشئة الحمديون 

+( الناشئة المتفر تجون 

6 وسيلة التغلب على الواهنة 

5 لا الاجتاع التاسع والعاشر والحادى عشر) 
4 ل9الاجماع الثاني عشرع 

8 قانون جمعية تعليم الموحدين . المقدمة والمقررات 
89 الفصل الأول فى تشكيل اجمعية 
4 الفصل الثانى فى مبانى اجمعية 


السد الفرانى 


2 


4 


الفصل الثالث فى مالية المعة 

الفصل الراام فى وظائف الجمعية 

خامة القانون 

المفاوضات الاخيرة 

الجمعية ومصر وامراؤهأ 

ابيات للاديب البيروى 
ذيل 

عمنائس لازاه 

مزايا جزيرة العرب 

مززيا عرب الجزيرة 

مزايا العرب عموما 


لاحقفة 
محاورة بين الصاحب المندى والامير فى انتقاد المذا كرات 
حضرات ملوك آل عمان والنهضة الدينة 
تقدم الملك على الدين 
دعوى الخلافة حدثا والغشاشون 
اقامة خلافة قرشية ديئة فى مكة المكرمة 


وظائف الشورى العامة 
الترك والخلاقة 
الثلاة العرن ورتمض اضول الفييدة 


م الفيرس 


